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                                                                                            رد                                   جميل أكبر                                
على نقد                                         زميلٍ  له

قال	زميل	لي	مشكـوراً،	وهو	دكتور	أكـاديمي	ويزاول	المهنـة،	في	رسالة	في	الفيـس	بوك	Face Book	للتواصل
	لكتاباتي	الآتي: الاجتماعي	ناقداً

Xجزاكـم	الله	خيرا	على	الجهود	الـطيبة.	أتـفق	على	مصدر	الـفساد	في	الأرض	في	الخـروج	عن	حكم	الله،
وتعطيل	شريعـته،	ولكني	أتحفـظ	كل	التحفظ	عـلى	تفاسير	الـدكتور	الـتي	قدمهـا	انطلاقـا	من	آواخر
سورة	سبأ،	حيث	يبدو	ذلك	مجرد	تأويل	غير	ملزم،	بل	قد	يكون	صحيحا	و	قد	يكون	غير	ذلك.	فليس
له	أية	حجـة	فيما	يقـول	غير	محاولـة	فهم	التي	يـؤجر	علـيها	إن	شـاء	الله.		المأخـذ	الذي	أجـده	في	فكر
أستاذنا	الدكتور	جميل	دائما	هو	نبذ	كل	جهد	بشري	غربي	حتى	و	إن	كان	سليما.	فالغرب	بشر	خلقهم
الله	و	أودع	فيهم	الفـطرة	كما	هـي	عند	كل	الـناس	و	هم	يـستعملـون	عقولهم	بـأقصى	فعـاليته	بخلاف
كسلنا	نحن	اتكالا	على	النصوص	)المجمـدة(	و	نفي	العقل،	و	قد	يهتدون	إلى	أمور	سليمة	توافق	الشرع
فلا	ضـير	في	الأخذ	بها،	في	إطار	الشريعة	الإسلامية،	فقـد	أخذ	المسلمون	الأوائل	الكثير	من	الأمور	من
الأمم	غير	الإسلامية	السالفة	و	قد	كان	فيهم	علماء	ولم	ينكروا	ذلك.	قال	عليه	الصلاة	و	السلام:	“إنما
جـئت	لأتمم	مكـارم	الأخلاق“.		أما	المـأخذ	الـثاني:	فهـو	اجتهـاده	المبنـي	على	الدور	الفـردي	و	الحقوق
الفرديـة	و	تقلص	مساحة	التفكير	في	المصلحة	العامة	و	الحركة	الجماعية	للمجتمع	في	أعماله	منذ	“عمارة
الأرض“.	ففي	فكـر	الدكتـور	جميل	أن	المجتمع	هـو	عبارة	عن	مجمـوعة	حسـابية	من	الأفـراد	الصالحين
الـذين	بدون	شك	سينتجـون	مدنية	صـالحة،	و	هو	تصـور	في	رأيي	مبتور	و	قاصر	و	غـير	شامل.	المأخذ
الثالث:	هو	إلغاء	مساحة	الاجتهاد	باعتبار	أن	النـصوص	القراءنية	و	السنية	كافية	و	شافية	عدديا	لكل
مسائل	البشر،	و	هذا	فيه	مغـالطة	}طبعا	غير	متعمدة{	تـكون	ناتجة	من	البيئة	الـسعودية	الحنبلية	التي
تقف	عـند	النـصوص،	و	تـضيع	في	غيـاب	النصـوص،	عكس	المـدرستين	المـالكيـة	و	الحنفـية.	لقـد	كان
الإمام	أحمـد	يتوقف	في	إبداء	رأيه	في	الكـثير	من	المسائل	الـتي	لا	يجد	فيها	نـصا،	مع	العلم	أن	المجتمع	لا
يـمكن	أن	يـنتظـره.		العـلماء	يجمعـون	على	أن	عــدد	النصـوص	-قـرءان	و	سنـة-	محـدود	و	أمـا	المسـائل
المتجددة	فهي	بالطبع	غـير	محدودة،	و	من	هنا	جاءت	علـوم	مقاصد	الشريعة	و	القـواعد	الفقهية	و	علم
الأصول	و	أركـان	الاجتهـاد	للمـساعـدة	إلى	تحقيق	الإسلام	في	غـياب	الـنص	القـاطع،	و	من	المـؤكد	أن
الدكـتور	سيرمي	بكل	هـذه	العلوم	عـرض	الحائط،	كـما	فعل	بعلم	مقاصـد	الشريعة.	نحـن	أمام	نوازل
عـالميـة	بسبـب	كوارث	لم	نـكن	السـبب	فيهـا،	لكنـنا	مـطالـبون	بـإيجاد	الحلـول	له	بحكـم	بشريتـنا،	و
تقديـمها	أمام	النـاس	و	إقناعهم	بهـا	بل	و	إثبات	صلاحهـا	بتطبيقهـا	على	الٍأرض		و	لا	ننتظر	حـتى	يفنى
البـشر	-الكفار-	لنقيم	نحن	الحكم	الشرعي	و	المجتمع	العالمي	الـصالح.	نحن	مطالبون	بالانخراط	قولا
و	عـملا	في	المجتمع	الـعالمي	شـئنا	أم	أبـينا.		المـأخذ	الـرابع:	هو	نـفي	دور	الدولـة	أو	السلـطة	العـامة	في
المجتمع	المسلم	و	غير	المسـلم	و	غياب	أي	اجتهاد	للدكتور	في	بنية	الـدولة	و	مهامها	و	بنيتها.	نعم	هناك
تضخـم	في	جهاز	الدول	الحـديثة	و	انتفـاخ	في	البيروقراطيـة	و	استغلالها	لصـالح	أفراد	معينـين	بل	ونشأة



من	جميل	أكبر 2

طبقـات	تعـيش	عـالـة	على	المـجتمع	بـاسم	الـدولـة.	بل	هنـاك	اختطـاف	للـبشريـة	من	طـرف	الـدول	و
الشركـات	الكبرى	رهنـا	و	استعـبادا.	لـكن	خلق	الله	في	النحـل	و	في	النمل	و	في	البـشر	أن	تكون	هـناك
قيادة	و	أن	تسهر	على	المصلحـة	العامة	و	أن	تكون	وعاء	للاجتهاد	العام.	فـالحياة	العامة	ليست	مجموعة
من	حقـوق	الأفراد،	و	ضمان	حقوق	الأفراد	كفرادى	لا	تؤدي	بـالضرورة	إلى	مجتمع	سليم	و	متزن،	فقد
ظهر	في	مجتـمع	المدينـة	المنورة	على	عهـد	الرسـول	)ص(	العديـد	من	النزاعـات	و	قد	قـام	فيهم	الـرسول
)ص(	كرسول	و	قاض	و	حاكم	و	مفتي	و	إمام.	فالإنسان	خلق	و	فيه	منازع	الإمساك	و	الأنانية	و	الميل
للـترف	و	غيرها	من	الـصفات	التي	تـسير	في	الاتجاه	العكـسي	للجماعة	و	المجـتمع.	و	لذلك	فقـد	نشأ	في
مختـلف	مراحل	الدول	الإسلاميـة	القضاء	و	مكـاتب	رد	المظالم	و	الـسلطة	الردعـية	و	الإدارة	المحلية	و
الوكلاء	و	الـنظار	و	غيرهـا	من	الهيئات	الـتي	تمثل	المجمتع	المـدني	و	تنوب	عن	الجماعـة.	هذه	مجرد	آراء

.Zرايته	رفع	و	الإسلام	خدمة	في	ودمتم	النيرة	لمجهوداتكم	إثراء	تكون	أن	أرجو	عابرة
	بالنقد	السـابق	فلا	حاجة	لكما	لقـراء	هذا	الرد	لاستثمار إن	كنت	أختي	القارئـة	وأخي	القارئ	لم	تقتنعا	أبـداً
	فـإن	اقتنعتـما	فبإمـكانكما 	الثلاث	الصفحـات	الآتية، 	به	فـرجائي	أن	تقـرءا 	إن	تأثـرتما 	أمـا وقتـيكما	فيما	هـو	أجدى،
التوقف،	لكن	إن	لم	تقتنعا	فليـتكما	تتما	القراءة	مع	رجائي	أولاً:	أن	تقرءا	ما	كتبه	الدكتور	الناقد	بتأنٍ.	ذلك	أن	نقده
	لأن	الكثيرين	ممن	يشككـون	في	اكتمال	الشريعة	يذهبون 	يمكن	تجاوزه،	بل	نقدٌ	لابد	من	دحـضه	جذرياً ليس	نقـداً
لأقوال	مشـابهة	لما	قـاله.	لهذا	رأيت	أن	أرد	هنـا	ببعض	التفـصيل	لعلي	أوفق	بإذن	الله	لقـفل	هذا	الموضـوع.	ثانيـاً:	حتى
	الدكتور يأخذ	الـرد	حقه،	لابد	من	المرور	على	نـقده	في	النقاط	التي	أثـارها	واحدة	تلو	الأخـرى	وبالترتيب.	لقد	بـدأ

نقده	بالقول	بعد	الثناء:
Xجـزاكم	الله	خيرا	على	الجهـود	الطيبـة.	أتفق	على	مصـدر	الفساد	في	الأرض	في	الخـروج	عن	حكم	الله،
وتعطيـل	شريعته،		ولكني	أتحفـظ	كل	التحفظ	على	تفـاسير	الدكـتور	التي	قـدمها	انطلاقـا	من	آواخر
سورة	سبأ،	حيث	يبدو	ذلك	مجرد	تأويل	غير	ملزم،	بل	قد	يكون	صحيحا	و	قد	يكون	غير	ذلك.	فليس

	.Z....	.الله	شاء	إن	عليها	يؤجر	التي	فهم	محاولة	غير	يقول	فيما	حجة	أية	له
من	الواضح	من	نقـده	أنه	لم	يقرأ	كتاب	قص	الحق.	فـإن	قرأه	لرآى	أنني	لم	استـدل	بالآيات	السبع	الأخيرة	في
سـورة	سبأ	لإثبـات	أي	استنتـاج	عمراني	أو	اقـتصادي	كـما	ذهب،	ذلك	أنني	استـأنست	بـالتأويل	الـذي	وضعته	ورأيته
	ملزمٌ	لكل	العصور	بسبب 	لي	على	الأقل.	لماذا؟	لأن	القرآن	الكريم	لن	يستطيع	أحد	الجزم	بتأويله	تأويلًا	محدداً مقنعاً
تغير	الظروف	لتغير	الـزمان	والأحوال.	فالقرآن	الكريم	لايزال	يتنـزّل	الآن	علينا	تنزيلًا	بمعانيه	كما	أثبت	بعض	أهل
العلم،	وهذا	يتطلب	تأويله	باستـمرار	تأويلًا	يلائم	العصر	الذي	يعيشه	من	يتـدبره	لأنه	لا	يزال	يتنزل	)أنظر	مثلًا	إلى
	محمـد	النوبـاني	في	حزب	جبهـة	العمل 	أ 	الإسراء	في	الفيـديو	الـذي	هو	بعنـوان:	محاضرة تأويل	محـمد	النـوباني	لـسورة
الإسلامي	في	اليـوتيوب(.	وكما	هـو	مشاهـد،	فإن	كل	تـأويل	جديـد	عادة	مـا	يرفـضه	بعض	علماء	العـصر.	ألم	يرفض
	الرفـض	ينتهي 	أتـى	به	الشيخ	عبـد	المجيد	الـزنداني	حفـظه	الله؟	لكن	الذي	يحـدث	هو	أن	هـذا الكثير	مـن	العلماء	ما
	ليـصمد	للأجيال	القادمـة.	فالمسألة	إذا	مـعلقة	بيني	وبين	الدكتـور	الناقد	حتى بزوال	ذلك	الجـيل	إن	كان	التأويل	حقاً
تحكم	بيننا	الأجيال	الـقادمة.	فالدكتور	النـاقد	نفسه	يقر	في	الاقتباس	السـابق	بأن	تأويلي،	أي	تأويل	جميل	أكبر:	Xقد
	فـأين	النقد؟	هـو	لم	يستطع	أن	يـثبت	خطأ 	نقداً 	وقد	يكـون	غير	ذلكZ.	والسـؤال	هنا:	إن	كـان	هذا يكون	صحيـحاً
التأويل،	بل	شكك	فيه.	وكما	هو	معلوم	فـإن	المعرفة	تتقدم	بإثـبات	النقد	بتخطيء	الأفكار	المـستحدثة،	أما	التشكيك
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	فـالأجيال 	أنتـظر	نقـده	أو	نقد	غـيره	لتأويلي	بـالأدلة. 	أنا دونما	إثـبات	إنما	هـو	تنفير	لمن	يـريدون	دفع	المعـرفة.	لهـذا
القادمة	هي	الحكم	إن	لم	يخطئني	أحد.	ثم	يقول:

X...	المـأخذ	الذي	أجده	في	فكر	أستاذنا	الدكتـور	جميل	دائما	هو	نبذ	كل	جهد	بشري	غربي	حتى	و	إن
كـان	سليـما.	فالغـرب	بشر	خلقـهم	الله	وأودع	فيهم	الفـطرة	كما	هـي	عند	كـل	الناس	وهـم	يستعـملون
عقولهم	بأقصى	فعاليته	بخلاف	كسلنا	نحن	اتكالاً	على	النصوص	)المجمدة(	ونفي	العقل،	وقد	يهتدون
إلى	أمـور	سليمة	توافق	الشرع	فلا	ضير	في	الأخـذ	بها،	في	إطار	الشريعة	الإسلاميـة،	فقد	أخذ	المسلمون
الأوائل	الـكثير	من	الأمور	مـن	الأمم	غير	الإسلامية	الـسالفة	و	قـد	كان	فيهم	عـلماء	ولم	ينكروا	ذلك.

	.Z...	.“الأخلاق	مكارم	لأتمم	جئت	“إنما	السلام:	و	الصلاة	عليه	قال
	قـص	الحق.	هو	قـال	أنني	أرفض	الأخـذ	من	غير 	السـابق	عن	الـعقل	تأكـدت	أنه	لم	يقرأ 	قرأت	نقـده عندمـا
المسلـمين،	بينما	مـا	وضحته	في	فصل	“قـصور	العقل“	في	كتـاب	قص	الحق	غير	ذلـك،	فالمسـألة	فيهـا	تفصيل.	فهنـاك	ما
يؤخذ	وهناك	ما	يجب	أن	يُترك.	وللتفصيل	أقول:	لاحظ	أنه	استخدم	كلمة	XمجمدةZ	في	السابق.	أنا	أدرك	أنه	لا	يقصد
	لـكن	لأنني	ما بها	نصـوص	القرآن	والسـنة.	فإن	قـصدها	فهـي	كارثة	بـالنسبـة	لي	على	الأقل.	لماذا؟	ليـس	لأنني	مسلماً،
	بأنها	جـامدة	هي	أقصى حاولت	إثباته	في	كتـابي	عمارة	الأرض	وقص	الحق	هو	أن	هذه	النـصوص	التي	توصف	أحيـاناً
ما	يمكن	أن	يُـعمل	بها	لتحريـر	الناس.	فلن	توجـد	نصوص	تحرر	النـاس	كتلك	التي	أتى	به	القـرآن	الكريم	وأتت	بها
السنة	المطهرة.	ومتى	ما	حاول	الفقهاء	التدخل	في	هذه	النصوص	بالاجتهاد	فيها	فإنما	هم	يقيدون	الناس.	وأفضل	مثال
لهذا	هو	حـديث	إحياء	الأرض	الذي	اطلقه	الرسول	صـلى	الله	عليه	وسلم	والذي	يعني	أن	الأرض	لمن	أحياها	دون	إذن
الإمـام.	هذا	أدى	لمجتمع	تدنت	فيه	قيـمة	الأرض	ولم	تقف	ثمنيةُ	الأرض	كحاجـز	أمام	الاستثمار،	وهذا	أدى	لمجتمع
كـثُر	فيه	الملاك	وزاد	الإنتاج	ومآلات	أخرى	يصعب	حصرها	هنا	أدت	إلى	عزة	الأمة.	هذا	ما	حاول	كتاب	قص	الحق
	وقال 	المـذاهب	الثلاث	الأخـرى	)المالـكي	والشـافعي	والحنـبلي( 	المذهـب	الحنفي	مخـالفاً 	تـدخل 	لكن	عنـدما إثبـاته.
	أنه	لابد	مـن	أخذ	إذن	الإمام	للإحياء	بدأت	ندرة	الأرض	في	الظهـور	لأن	التقييد	بدأ	على	الناس	كما	حدث	في اجتهاداً
الدولة	العثمانية،	ومتى	ما	أحييت	الأرض	من	غير	إذن	الإمـام	كان	للدولة	العثمانية	الحق	في	استملاك	ما	أحياه	الناس،
	أدى	لتراكم	العقـارات	لدى	الدولـة	فاقتربـت	من	النظام	الاشـتراكي	وزادت	بيروقراطيـاتها	فكثـرت	الرشاوي	وقل ما

إنتاج	الناس	وبهذا	تأثر	اقتصاد	الدولة	فسهل	انهزامها	كما	هو	موضح	في	كتاب	قص	الحق.
	واضح:	أريد	منك	أن	تـأتيني	بمـثال	واحد	فـقط،	مثال	واحـد	فقط	لحكم وهـنا	أضع	لك	أخي	الـدكتور	تحـدٍ
عمـراني	اجتهد	فيه	الفقهاء	أو	غيرهـم	واستخدموا	عقولهم	بـالرجوع	للسيـاسة	الشرعية	أو	المصلحـة	العامة	أو	المصالح
	إن	فعلت	ولم 	لمـا	سميـته	أنت	بنصـوص	جامـدة	وكان	الاجتهـاد	موفـقاً. المرسلـة	أو	المقاصـد،	وكان	اجـتهادهم	مخـالفاً
أستطع	أن	أرد	عليك	فسأسلم	لك	الأمر.	أما	إن	لم	تستـطع،	عندها	فلا	حجة	لك.	أنا	أنتظر	الإجابة	على	هذا	التحدي،

	فكرية	جديدة	تُفتح	بهذا	الحوار. فلعل	آفاقاً
	وأنه	تحلـيل	من	جميل	أكبر	ليس	إلا. لكن	لنقل	أنك	أختي	القـارئة	وأخي	القارئ	لم	تـوافقا	على	ما	قلـته	سابقاً
ألا	توافقاني	على	ردي	الآتي	لجملـة	الدكتور	النـاقد	السابقـة:	فهو	قال	بأن	غـير	المسلمين	Xقد	يهتـدون	إلى	أمور	سليمة
	بـما	قد 	إذاً 	الأخـذ	منهم 	لماذا 	والـسؤال	هـو: .Zالإسلامـية	 	في	إطـار	الشريعـة 	فلا	ضير	في	الأخـذ	بها، تـوافق	الـشرع،
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يهتدون	إليه	من	أمور	سليمة	إن	كـانت	توافق	الشرع؟	أليس	الأجدر	بنا	أن	نأخـذها	من	الشريعة	مباشرة	دون	أخذها
منهم؟	لأننا	إن	اتـكلنا	على	الأخذ	مـنهم	فقد	نأخـذ	ما	قد	يـضر	مجتمعاتنـا	دون	أن	نعلم.	ولتدارك	هـذا	وضع	الدكتور
الناقد	عبارة:	Xفي	إطار	الشريعةZ.	والـسؤال	هنا	هو:	ما	هو	إطار	الـشريعة؟	ومن	يقرره،	أليس	العقل	البشري؟	ستأتي

الإجابة	بإذن	الله	بعد	توضيح	دور	العقل.	لكن	قبل	ذلك	لابد	من	إكمال	نقده	للجزء	السابق.
لقد	استـشهد	بحديث	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم:	إنما	جـئت	لأتمم	مكارم	الأخلاق.	وفقط	لـلتوضيح،	فإن
نص	الحديث	هو:	XبعثتZ	وليس:	XجئتZ.	والمشهور	في	كتب	الفقه	من	نص	الحديث	هو:	)إنما	بعثت	لأتمم	مكارم
الأخلاق(،	وفي	روايـات:	)صالح	الأخـلاق(،	أو	)حُسن	الأخلاق(.	هـذا	الاستـشهاد	للـدكتـور	عجيـب.	فلا	أدري	ما
	يـشير	إلا	أنه	لابـد	من	الأخـذ	من 	ما 	بمعنـى	الاكتـمال، 	الـتوضـيح	بأن	الإتمـام 	إلا	إن	كـان	هدفه 	بمـوضوعـنا علاقته
ZّأتمX	أنه	أي	 	فالـرسول	صـلى	الله	عليه	وسلم	قـال:	لأتمم. 	في	الاستنتـاج. 	أظنه	أخطـأ 	هنـا الآخريـن	لإتمام	الأحكـام.
مكارم	الأخلاق	وأنتهى	الأمـر،	ولن	يستطيع	أحد	إضافة	أي	خلق	حميد	إلى	ما	أوصى	به	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم.
	مما	وضعه	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم 	متفرعـاً لقد	أتمها	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم.	فقد	يأتي	شخص	ويـوجد	خلقاً
	آخـر	ليستغفل	المـغفلين،	لكن	إن	فكرنـا	وبحثنا	نجـد	أن	هذا	الخلق	المستـحدث	يعود	لنـص	أو	لنصيحة ويعطيه	اسماً
	نقيس	حديـث	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	عـلى	إتمام	أو	إكمال	ما	هو قالهـا	الرسول	صلى	الله	عليه	وسـلم.	فكيف	إذاً
نـاقص؟؟؟	ومن	جهة	أخرى،	فاسـتشهاد	الدكتور	النـاقد	بالحديث	قد	يـدل	على	قناعتة	بأن	الأحكـام	ناقصة	ولابد	لها
من	أن	تُتمم	حـتى	وإن	كان	المـصدر	من	غير	الإسلام.	لاحـظ	أنني	أتحدث	عـن	الأحكام	العمـرانية.	فجمـيع	إنتاجي

العلمي	يدور	حول	أحكام	الشريعة	في	العمران	والاقتصاد،	ولا	شيء	آخر.
	لأن	أتحداه	مـرة	ثانيـة	بأن	يـأتيني	بحـكم	عمراني	واحـد	فقط	ولم	تأت	بـه	الشريعة لهـذا	أجدني	هنـا	مضطـراً
ونحتاجه	في	العمـران،	كأن	يقول:	يـا	جميل	هذا	حكـم	لم	تأت	به	الشريعـة	ونحن	بحاجـة	لاقتباسه	مـن	مكان	آخر.
ولكن	لماذا	هـذا	التحدي؟	لأنني	مهما	وضعت	من	قـائمة	للأحكام	الشرعيـة	فسيظن	الناس	أنـني	وضعت	ما	أعرفه	مما
	الـيوم.	لكن	إن	تحـديته	وقلت	له: أتت	به	الـشريعة	وأن	القـائمة	بـالتالي	ليـست	مكتملـة	ولن	تلبي	متـطلبات	ظـروفنا
إيتني	يـا	دكتور	بحكم	عمراني	نسيته	الشريعـة،	أو	هو	خير	وأخفته	عنا	الشريعة	ونحـن	بحاجة	له	في	زماننا	هذا،	ثم
إن	فعل	ورد	علي	وقـال:	حكم	كذا	وكذا	لم	تأت	به	الشريعة	يا	جميل	أكبر،	عـندها	إن	لم	أستطع	الرد	عليه	بإقناع	فلا
	أنتظـر.	ولا	حجة	له	في	القـول	أنه	مشغـول.	فكل	ما 	أسهل	من	أن	أسرد	جمـيع	الأحكام.	وأنـا 	منطقيـا 	فهـذا حجة	لي.

	فقط	بالإشارة	لحكم	عمراني	نحتاجه	ولم	تأت	به	الشريعة. أريده	منه	سطراً	واحداً
إن	المهم	بالنسـبة	لك	أخت	القارئـة	وأخي	القارئ	الآن	إن	كنتما	لا	تـؤمنان	أن	الشريعـة	أتت	مكتملة	في	كل
شيء	ومنها	الأحكـام	هو	الآتي:	لقـد	اتهمت	أنني	لا	أستخـدم	العقل	وأنني	أرجع	لنـصوص	جامـدة	كما	قال	الـدكتور
الناقد.	هنا	أضـع	التوضيح	الآتي	والذي	اقتبسته	من	كتاب	قص	الحـق.	وعتبي	على	الزميل	الدكتور	أنه	لم	يقرأ	وتسرع
في	نقده.	لهذا	أضعه	لكم	لـضرورة	قراءته،	ففيه	توضيح	بـإذن	الله	لدور	العقل	في	العمران.	ولعل	قـراءته	ستكون	مملة
لطـوله،	لكن	كـان	لابد	لي	مـن	التفصيل	حـتى	تتجـلى	العلاقة	بين	الـعقلانية	والأهـواء	لمن	يرفعـون	راية	العـقلانية	مع

النص	كالدكتور	الناقد.	فهذه	مسألة	جوهرية	هم	غافلون	عنها.



5رداً	على	نقد	زميل	له

الحداثة: عقلانيةٌ أم أهواء؟
لا	يخفـى	على	أي	مسلم	مـدى	الوهن	والجهل	والـتخلف	الذي	علـيه	المسلمـون	الآن؟	فلماذا	تخلف	المـسلمون؟
	عن	الإجابة	لسؤال	معاكس	وهو:	Xلماذا	تقدم	العالم	الغربي؟Z	لعلنا	نصل للوقوف	على	هذا	يجب	علينا	أن	نبحث	أولاً

إلى	شيء	بإذنه	تعالى.
لا	يستطيـع	أي	منا	أن	ينكر	أن	البشريـة	تحت	مظلة	معتقدات	العـالم	الغربي	أو	الليبرالي	أو	الرأسمالي	حققت
الكثير	من	الإنجازات.	فـقد	تمكنت	من	تخفيف	آلامهـا	بتقدم	الطب	مثـلًا،	وقللت	ساعات	العمـل	لموظفيها	من	خلال
الآلة،	وقـربت	أطراف	الأرض	بـالتقنـية.	ومن	جهـة	أخرى،	ومن	خلال	الـتصنيع،	فقـد	جعلت	معظم	هـذا	في	متناول
	عـشرين	ضعفاً، أيدي	المقتـدرين	منهم.	فقـد	تضاعفـت	في	القرن	العشريـن	قيمة	البـضائع	والخدمـات	المنتجة	سـنوياً
وتضاعف	استهلاك	الطاقة	ثلاثين	ضعفاً،	والمنتـجات	الصناعية	خمسين	ضعفاً.	كما	أن	دول	الغرب	مقارنة	بدول	العالم
الثالث	حفظت	للإنسـان	حرية	القول	والمشاركة	في	اتخاذ	القرار	من	خلال	آليـات	التعددية	الحزبية	والديمقراطية.	أي

أن	الغرب	حقق	تحت	شعار	الحداثة	مشروع	ديكارت	في	السيطرة	على	الطبيعة	قدر	المستطاع.
ولكـن	في	الوقت	ذاته	قادت	مجـتمعات	الحداثـة	الكرة	الأرضيـة	للتلوث	البيـئي	والانحلال	الخلقي	والظلم،	أي
إلى	الفساد،	وهذا	مثبت.	فالتلوث	أنواع:	منها	تلوث	الهواء	بالغازات،	والتلوث	الإشعاعي	من	محطات	الطاقة،	والتلوث
الكيميائي	مـن	المبيدات	الحشرية،	وهكـذا	من	ملوثات	الكل	يعلـمها.	وبالنسبـة	للفساد	الخلقُي،	فمـرض	نقص	المناعة
	هو 	قتل	حتى	العـام	2001م	أكثر	من	34	مليون	شخص.	ولعل	الأمَرُّ المعروف	بالإيدز	والذي	يصـيب	الشاذين	جنسياً
الظلم،	فقـد	مزقت	الحـداثة	شعـوب	العالم	إلى	غـني	وفقير،	فحتـى	التسعيـنات	من	القـرن	الماضي	كـان	في	العالم	157
	وتحت 	مـأوى	في	حاويـات	القمامـة 	يعيـشون	دون 	كانـوا 	نـسمـة 	ملـيون 	مئـة 	في	حين	أن 	ومليـوني	ملـيونـير، بليـونيراً
الأرصفة.	وبـإمكانك	أن	تتصور	شدة	هذا	الفارق	في	الثراء	إن	أدركت	أن	ما	يملكه	أغنى	ثلاثة	بليونيرات	يفوق	إنتاج
أفقـر	48	دولة	في	العالم؛	فدخل	رجل	الحـاسبات	الآلية	)بيل	جـيت(	ارتفع	ليصل	في	منتصف	التـسعينات	إلى	64	بليون
دولار	كـأغنى	رجل	في	العالم	في	وقت	يعيش	فـيه	أكثر	من	بليون	وثلث	إنسـان	على	دخل	يقل	عن	دولار	واحد	يومياً،
	أما	في	الـعالم	الصـناعي 	يقل	عن	أربعـة	دولارات	يوميـاً. وحوالي	32%	من	سكـان	دول	العالم	الثـالث	يعيـشون	على	مـا
الذي	يدعي	التحضر،	فإن	11%	من	سكانه	يعيـشون	على	دخل	يقل	عن	4.14	دولار	يومياً.	وفي	المجموع	فإن	20%	من
	من	مجـموع	دخل	العـالم،	بينـما	يعيش	20%	مـن	أفقر	الفـقراء	على	4.1%	من سكـان	الأرض	يحصلـون	على	83%	تقريـباً
	خمسـة	بلايين	دولار	لوجبـات	غذائيـة	لتخفيف دخل	العالم.	ومن	النـاحية	الغـذائية	فـإن	الأمريكيـين	ينفقون	سنـوياً
أوزانهم،	في	وقت	يعيـش	فيه	400	مليـون	نسمـة	في	العالم	على	الـكفاف	ويعـانون	مـن	الإعاقـة	في	النمـو	أو	التخلف
العقلي	بسبـب	الفقر.	وبالنسبة	للـمرافق	الصحية،	فإن	نصف	سـكان	الكرة	الأرضية	لا	يتمتعـون	بالمراحيض	الصحية.
كما	أن	ينـبوع	ميـاه	إفيان	في	فـرنسـا	يشحن	لـلمرفهـين	إلى	جميع	أطراف	الأرض،	بـينما	يغتـسل	ويشرب	حـوالي	بليوني
نـسمة	المياه	الملوثة.	ومن	النـاحية	الثقافية،	فبينما	تـزخر	المكتبات	بنحو	خمسين	بلـيون	كتاب،	فإن	حوالي	900	مليون
نسمة	من	البـالغين	لا	يجيدون	حتى	قراءة	أسمائهم.	وبالنسبة	للـنفقات	الحربية،	فقد	اعتمدت	دول	العالم	)سنة	1988(
	أي	بـمعدل	مـائتي	دولار	لكـل	فرد	على	وجه	الأرض،	في	حـين	فشلت	في ترلـيون	دولار	أمـريكي	لصـناعـة	الأسلحة،
تدبير	خمسة	دولارات	كـنفقات	علاجية	لكل	طفل	مما	أدى	لمقتل	أربعـة	عشر	مليون	طفل.	كما	أن	تكلفة	شراء	جهاز
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حاسب	آلي	محمول	لفرد	في	الـدول	الصناعية	تكفـي	لتطعيم	ألفي	طفل	ضد	ستـة	أمراض	في	الدول	الفقيرة.	وهكذا	من
إحصائيات	مقززة	أفرزتها	مجتمعات	الحداثة	XحتىZ	نهاية	القرن	العشرين	)هذه	المعلومات	من	كتاب	قص	الحق	وقد
	في	فصل 	إلا	هناك	إحـصائيـات	حديـثة	وضعتـها 	قديمـة، 	فإن	إحصـائياتهـا 	لهـذا كتبت	قبل	أكـثر	من	عـشرة	سنوات،

Xالفصل	والوصلZ،	ومنها	ستلحظ	بإذن	الله	أن	الوضع	تردى	أكثر	وأكثر(.	
كما	أن	الحداثة	قسمت	الأمم	إلى	متمكن	ومسلوب،	ومتبـوع	وتابع،	دائن	ومثقل	بالديون،	فالفلبين	مثلًا	تدفع
	للبنـوك	نصف	دخلها	القـومي	لتغطية	فـوائد	ديونهـا	فقط	ناهيك	عن	الـديون	ذاتها.	وفي	مـوزانبيق	فإن	25%	من يـومياً
الأطفال	يموتون	قبل	بلوغ	الخـامسة	من	العمر	بسبب	الأمراض	المعديـة،	في	حين	أن	الدولة	مضطرة	لتخصيص	ضعف
مـا	تنفقه	على	الصحة	والـتعليم	لتسديـد	ديونها.	أي	أن	الحداثـة	مسخت	شعوب	العـالم	الثالث	المسـلوب	إلى	جماعة	من
الفقراء	والجهلاء	والمرضى	ليتركها	المـتعلمون	من	أبنائها	ويلحقوا	بالغرب	لتزداد	قوتهم	ثراءً	وغناهم	بطراً.	وهكذا	من
عالم	ثالث،	أو	بـالأصح	عالم	متهالـك،	من	سيء	إلى	أسوأ.	وكل	هذا	تحت	شعـار	الحداثة.	ولكنك	قـد	تقول:	وما	دخل
	البلاء	في	العالم؟	فـأقول:	بل	هي	المـسؤولـة	الوحيـدة	كما	سترى	بـإذن	الله	إن	قرأت	كـتاب	قص الحـداثة	في	كل	هـذا
	بجذور	الحداثة الحق	في	فصول	مختلفة،	وللخروج	من	هذا	الاستعباد	والفقر	والجهل	والمرض،	لابد	لي	من	التذكير	أولاً

وباختصار	شديد	إذ	أنها	مسألة	جد	معروفة	للكثير	من	القراء.	

المادية
	لا	حقوق	له	ولا	إرادة	إلا	من لقد	كانت	الكنيسـة	هي	المسيطرة	على	المجتمع.	وكـان	الإنسان	الأوروبي	مسيراً
خلال	إرادة	الكنيسـة.	الكنيسة	هي	المرجع	لكل	ما	هو	سياسي	واقتـصادي	واجتماعي.	وكانت	بعض	أحكام	الكنيسة
تتعارض	مع	الـعقل	أحيانـاً،	فبدأت	مـساهمـات	الفلاسفة	مـثل	كانط	وفـولتير	وروسـو	في	البحث	عن	مخـرج	لمثل	هذا
التعـطيل	العقلي	المرفوض،	فكان	الطريق	هو	الهروب	من	أغلال	حكم	الكنيسة	إلى	حكم	العقل	البشري.	وهذا	النهج
	النهج الـفكري	لم	ينـتصر	وينتـشر	إلا	في	القرن	الثـامن	عشر	من	خلال	مـساهمـات	أولئك	الفلاسفـة.	وقد	سمـي	هذا
الفكري	كما	هو	معلوم	بـ	XالتنويرZ.	وأول	من	صاغ	فلسفـة	التنوير	هو	كانط،	فقد	آمنت	فلسفته	بإمكانية	تشكيل
	ودون دستور	للحـرية	ملائم	لجميع	الحضـارات	وإمكانية	إيجـاد	سلام	دائم	بين	الأمم	من	خلال	التقـدم	البشري	عقلياً
اللجوء	للأديان	لأنها	مصدر	الخلافات	بين	الشعوب.	أي	أن	جـذور	الحداثة	مغروسة	في	عصر	التنوير	كما	هو	معلوم.
	الفكر	بين	أفـراد	المجتمع	وحبـذوه	لأنه	سيحررهـم	من	الكنيسـة	اللاعقلانية،	حتـى	أتت	الثورة وبالـطبع	انتشر	هـذا
الفـرنسية	)سـنة	1789م(	وانتصرت	هـذه	الفلسفة	وانـتشرت	على	مستـوى	شعبي،	ثم	أتت	الـثورة	الصنـاعية	في	إنجلترا
	من	الاستـبداد 	حـررت	الشعـوب	الأوروبيـة 	الفـرنسـية 	فالـثورة 	الإنسـان	على	الكـنيسـة. 	عقل 	انتصـار	حكـم لـتؤكـد
الإقطاعـي	إلى	إيجاد	دستـور	يضمن	سيـادة	دولة	القـانون.	فـكانت	القـوانين	التي	هي	مـن	نسج	عقل	البـشر	تحكم	بين
الناس.	أما	الثورة	الصناعية	فقد	حررت	الإنتاجية	الصناعية	برأسماليتها	ونقلتها	إلى	آفاق	أخرى	اتسمت	بالرفاهية	من
	ظهـرت	قيم 	وبهـذا 	تكـدست	الـثروات. 	وهكـذا 	للمصـنوعـات، 	الطـبيعيـة 	الاستهلاك	وتـسخير	المـوارد خلال	زيـادة
العقلانية	والـديمقراطية	أو	ما	يسمـى	بالحداثة.	أي	أن	العقل	البشري	هـو	المرجع	والحكَم،	فهو	الذي	يحكم	من	خلال
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	وهم	كثير	لأن ،ZالـتنويـرX	 	المذهب	الجـديد	المـسمى	بـ 	ومن	البـدهي	أن	يتبع	كل	رافـض	للدين	لهـذا الديـمقراطيـة.
أحكام	كنائسهم	لم	يكن	ليقبلها	عاقل.	إلا	أن	هناك	عدة	إشكاليات	من	أهمها	الديمقراطية،	كيف؟

	أداة	لتنظيم	الحريـة.	ولكن	السؤال	هو: إن	الـديمقراطية	ما	هي	بـاختصار	إلا	أداة	لحكم	الشعب؛	وهي	أيـضاً
حكم	من	وتنـظيم	من؟	إنها	حكم	من	هم	أحياء	من	الناس	وتنظيم	شـؤون	حياتهم.	كيف؟	إن	الديمقراطية	الحقة	هي
	مثل	البرلمـانات التـي	تنتهـي	بانـتخاب	مـسؤولـين	يقومـون	بتحقيق	رغـبات	ومـصالح	الـشعب	من	خلال	أدوات	عـدة
والأحـزاب	وتداول	السلطة.	ولكن	رغبات	ومصالح	أي	شعب؟	إنه	الـشعب	الذي	يعيش	الآن،	وليس	من	سيأتون	بعد
عشرات	أو	مئـات	السنين.	فهـؤلاء	الذي	لم	يولـدوا	بعد،	لا	تصـويت	لهم،	لذلك	فـإن	مصالحهم	لن	يـؤخذ	بها	لأنهم	لم
	تقـوم	حكـومة 	فعـندمـا 	من	أهـم	كوارث	الـديمـقراطـية	كـما	هو	مـوضح	في	كتـاب	قص	الحق. 	وهـذه 	بـعد. يـولدوا
بالاقتراض	بإصدار	سندات	مالية	فإنـما	هي	ترحل	مآزقها	المالية	للأجيال	القادمة،	والأهم	هو	أن	الشعب	الحالي	عندما
	بـالتمتع	بمنتجات	استهلاكية	من	مصانع	تلوث	البيئة،	فهو	إنما	يرحل	فضلاته	للأجيال لا	يكترث	بنقاء	البيئة	مستأثراً

القادمة،	وهكذا.	لذلك	كان	العلم	بالغيب	شرط	لمن	أراد	أن	يحكم،	وهذا	لا	يتوفر	لأي	بشر.
	الآتي:	إن	تم	رفض	الديـن	في	الحداثة	فما	هـو	المرجع	للقيم؟	فلابـد	لأي	إنسان ومن	إشـكاليات	الحـداثة	أيضـاً
عنـد	اتخاذ	قرار	ما	من	مـرجع.	هنا	أتت	الفيزيـاء	النيوتونيـة	ودخلت	في	علم	السلوكـيات.	فإنكار	التـنوير	للدين	أدى
إلى	مجتمع	بدأ	ينظر	ويتقبل	الأفعـال	البشرية	على	أنها	عمليات	كأنها	فيزيائيـة	أو	كيميائية،	فتم	بذلك	إنكار	الظواهر
التي	لا	يمكن	إثباتهـا	بالتجربة	والملاحظة،	فارتفع	شأن	العقل	والعلم	على	حساب	الأديان،	فأصبحت	العلوم	الإنسانية
	من	الوجود 	مادية	بـحتة.	فظهرت	المادية	التـي	تؤمن	أن	المادة	هي	المكون	الأزلي	للكون،	فـلا	حكمة	هناك	إذاً علوماً
والكون،	حتى	وإن	وجدت	فـلا	طائل	من	معرفتها	لأنهـا	ميتافيزيقيـة	أو	غيبية،	فلا	أهمية	للآخـرة	والحساب.	لذا	فإن
الثروة	والملذات	الجسدية	هي	الهـدف	الأساس	من	حياة	الناس.	فالعقل	البرجمـاتي	مثلًا	هو	الذي	يُحكّم	اللذة	والشهوة
الإنسانية،	وهذه	هي	الطريقة	الأمريكية	في	التنوير.	وهكذا	توجهت	المجتمعات	الرأسمالية	إلى	المادية	التي	ازدادت
قـوة	عبر	السنين	وأدت	إلى	وضع	مأسـاوي	لأن	ما	يحدد	أولويـات	الناس	هو	المـصلحة	الذاتيـة	التي	من	المفترض	بها	أن
تتراكم	لتعكس	مصلحة	المجتمع	والبشر.	إلا	أن	هذا	لم	يحدث	لسبب	واضح	هو	أن	الفرد	عندما	يتخذ	قراره	بطريقة
	انقلـبت	العقلانيـة	في	مجمـوع	الأمة	إلى 	وبهـذا 	فيتخـذ	القرار	الـذي	يلبـي	متطلـباته	أولاً. عقلانيـة	إنما	يُغلبّ	أهـواءه،

أهواء.	فظهر	من	المفكرين	من	يمقت	هذا	الوضع.	

مايكل فوكو
لقـد	بدأت	أمـراض	الحداثـة	تتفشـى	بسبب	انـتشار	الـبطالـة	واللامسـاواة	في	توزيع	الثـروات	وما	إلى	ذلك	من
إفرازات	الرأسمالـية،	والتي	عزاها	المفكـرون	المعاصرون	إلى	ظهور	المؤسسـات	السلطوية	تحـت	مظلة	العقلانية	)مثل
	مثـلًا	ظهرت	الشرطة 	آمناً الـدوائر	الحكومـية	والبنوك(	والـتي	تسير	المجتمعـات.	فباسم	العقلانيـة	التي	تتطلب	مجتـمعاً
	مستقلًا	يحافـظ	على	أمن	الدولة. 	استخباراتيـاً التي	تـتغذى	في	نفقاتهـا	على	الدولة،	ثم	تـطور	من	هذه	المـؤسسة	جهـازاً
فبدأ	هذا	الجهاز	في	تقديم	خدمات	أخرى	تقيد	ذات	الحرية	التي	دعت	إليها	الحداثة،	وبالذات	في	دول	العالم	الثالث.
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وهكذا	كثـرت	المؤسسـات	وأصبحت	هي	العمـود	الفقري	للـمجتمعات.	وهـذه	المؤسسـات	التي	بيدهـا	زمام	قرارات
إجازة	أو	تمويل	مشروع	مـا	مثلًا	أو	رفضه	أدت	إلى	ظهور	طبقات	مالـية	سلطوية	من	السكـان	بعضها	فوق	بعض.	وما
	القهـر	والظلم	في	الانتـشار.	عنـدها 	إلا	لأن	من	بيـده	القرار	قـد	يقدم	مصـلحته	على	مصلحـة	جماعتـه،	فبدأ كان	هـذا
ظهرت	جماعة	من	المفكرين،	وبالذات	من	الفرنسيين	مثل	جان	ليوتار	ومايكل	فوكو	وجاك	داريدا	ممن	دب	اليأس	في
نفوسهم	من	تضاربـات	إنجازات	الحداثة	المؤلمـة	مع	مبادئ	عصر	التنويـر	التي	دعت	إلى	تحكيم	العقل	البشري	في	كل
شيء.	فكانت	الحـيرة،	وظهرت	الكتـابات	التـي	تبحث	عن	النجـاة	للفرار	بـالمجتمعـات	من	حكم	العقلانـية	إلى	حكم
آخر	لا	يعلمون	مـا	هو،	وكيف	سيكون	مـوقع	العقل	منه؟	فمن	هؤلاء	المـفكرين،	ومن	أشهرهم	مـايكل	فوكو	والذي
	بمرضه	وبحسرته	دون 	وأنه	كتم	هذا	طيلة	حيـاته،	فمات	متأثراً اتفق	الكثير	ممن	عـرفوه	بأنه	كان	رجلًا	شاذاً	جنـسياً
إعلان	شذوذه.	تـأمل	أخي	القارئ	مدى	الـضياع	الذي	هـم	فيه:	إن	فوكو	هـذا	يعتبر	من	أشهر	مفكـري	الغرب،	انظر
إلى	مـصدر	فكرهم	وفلسفتهم!	)والعجيب	هـو	أن	الباحثين	يفصلون	بين	فكر	فـوكو	وبين	حياته	وكأنهما	اثنان(،	ولأن
	بـالانتشار،	وبمثل	هـذه	الملحوظات،	وضع	فوكـو	فلسفته	التي	تنص 	خلال	شبـاب	فوكو	ثم	بدأ الشذوذ	كـان	مرفوضاً
	في	حقبة	من 	لقـيم	من	يحكم.	فلاحظ	من	خلال	أبحـاثه	أن	بعض	ما	كان	محـرماً على	أن	المجتمعـات	في	تغير	دائم	تبعاً
	لتغـير	قيم	المهيمنين	على	المجتمع.	واستحب	كثير	من	الناس	فكرته	هذه	من 	في	حقبة	أخرى	نظراً الزمن	أصبح	مباحاً
أن	الـتسلط	في	المجتـمعات	هو	أهـم	بنية	تـوضح	تركيبـة	المجتمع	والتي	تـوصل	من	خلالها	فـوكو	إلى	أن	الحداثـة	نظام
مشحون	بـالسيطـرة	برغم	رفعـه	لشعار	الحـرية،	فـالحداثـة	تُخضع	النـاس	لإرادتها	وذلـك	لأن	قيم	وأهواء	ومـصالح	من
	تتبع	منـطق	وأهواء	من	بيـدهم	السلطـة.	فكان بيدهم	الـسلطة	هـي	التي	تحكم	النـاس.	فالعقلانيـة	لا	ريادة	لها	لأنهـا
هجومه	العنيف	على	أسس	الحداثة	ومؤسساتها.	فالحداثة	بعقلانيتها	كما	يرى	فوكو	أدت	من	خلال	تطور	العلوم	مثلًا
إلى	ظهور	الجامعـات،	وبالشهادات	تكتسب	الأموال،	فمن	لم	يتمكن	من	دخول	الجامعة	لعسر	مالي	أو	لقصور	فكري
	للـرفع	والوضع 	فـالعلم	مـن	خلال	الحداثـة	أصبح	مقيـاساً 	في	مجتـمع	مادي. 	صـار	تعيـساً عـاش	فقيراً.	ومن	عـاش	فقيراً
	السفـر	أيضاً،	فلا	يـمكن	لأي	فرد	الـتحرك	دون	إثبـاتات	ورقيـة،	ودون	بطاقـات	وطنية المعيشي	بـين	الناس.	وهكـذا
ونحو	ذلك	من	أدوات	السيطرة	التي	قد	يساء	استخدامهـا.	فكل	فرد	خاضع	لمراقبة	مؤسسات	الحداثة.	ولإدراك	ذلك،
فكل	ما	عليك	فعله	إن	كنت	تعيش	في	الغـرب	هو	محاولة	شراء	منزل	من	خلال	نظام	التقسيط	عبر	المؤسسات،	حيث
يوضع	المشتري	تحت	تسلط	المؤسسات	المالية	والقانونيـة	والتي	ستنهك	المشتري	بالفوائد	والأرباح	ليعيش	أكثر	عمره
	بالـديون	وبالتـالي	لا	سيطرة	له	لأن	المـال	أصبح	سلطانـاً.	وقد	تقول	إن	كـنت	ممن	عاش	في	نظـام	غربي	مدجج مـنهكاً
بالمؤسسات:	Xما	هذا	الهراء؟	إذا	أردت	شراء	منزل	فـلابد	وأن	تحاول	هذه	المؤسسات	حفظ	حقوقها؟Z.	فأقول:	Xلأننا
نشأنا	في	مجتمعات	تتغذى	على	الحداثـة	يصعب	علينا	التفكير	من	منظور	آخـر،	فالإسلام	أوجد	مقصوصة	من	الحقوق
.Zالحق	قص	كتاب	في	موضح	هو	كما	تكلفة	بأقل	المسكن	وتوفر	جذوره،	من	وتجذه	بل	لا،	الاستعباد؛	لهذا	تؤدي	لا
أي	أن	الحريـة	المزعومة	عـلى	المستوى	الفكري	في	العـالم	الغربي	تكبلت	بالأغلال	عـلى	المستوى	الواقعي،	أي
على	مستـوى	الإرادة	الشخصية	أو	المؤسسـاتية.	فتقدم	التقنيـة	أدى	إلى	أسلحة	الدمار	الشـامل	وارتفاع	نفقات	التجهيز
الحربي	والذي	كـان	على	حساب	التـعليم	مثلًا.	وأفلتت	المصـانع	بمهارة	محامـيها	من	قيود	القـوانين	ولوثت	البيـئة	جرياً
وراء	الربح،	وهكذا	من	تنـاقضات	لم	تخطر	على	عقل	أي	ممـن	وضعوا	أسس	الحداثة.	وفي	دول	العـالم	الثالث	فالوضع
كـان	أسوأ.	فـالأنوار	الـتي	أدت	إلى	الحريـات	في	الحداثـة	أفرزت	الأغلال	في	المجتـمعات	المتخـلفة	من	خلال	المـدرسة
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	التـوصيـات	والـضمانـات	والكـمبيـالات	والـرخـص	والاستمارات	والـصكـوك 	والبنـك	وخطـابـات 	والـثكنــة والمعمل
والتأشيرات	والجوازات.	فمن	ملك	شهادات	أعلى	كانت	له	السيطرة	من	خلال	المادة،	ومن	ملك	رأس	مال	أكثر	كانت
له	فرصـة	تسخير	الآخريـن	لخدمته،	ومن	كانـت	بيده	صلاحية	إصـدار	تأشيرة	سفر	كـان	هو	الأعلى،	ومن	كانت	في
	لتحـطم	أفرادها. 	نظراً 	ليقل	إنتاجهـا 	استعبدت	المجـتمعات	أنفسهـا مكتبه	تراخـيص	البناء	كـان	هو	الأقوى،	وهكـذا
فكل	من	وصل	لمـنصب	انـتفخ،	وكل	من	نـزل	من	كـرسي	انكمـش،	ومن	ملك	الـتقنيـة	من	بين	الأمـم	استعمـر	من	لم
	ما	حاول	فرضها	على	غيره.	أي	أن	الحـداثة	خرجت	من	مجراها	المتـوقع	لها،	فتغلبت	الغريزة يملكها.	ومن	اقتنع	بقـيمٍ
المنفعـية	السلطويـة	لدى	البشر	على	الغريـزة	المعرفية	الـتحررية	الحالمـة،	وتغلبت	سمات	التوسع	والهـيمنة	تحت	شعار
التقدم	في	الحداثـة	على	أحلام	تحرير	البـشر.	وبهذا	خضعت	المجتمعـات	في	العالم	الغربي	لتسلـط	رأس	المال	والقانون
	في	العالم	الثـالث	فقد	خـضع	أفراد	المجتـمعات	لتـسلط	من	بيـدهم	زمام 	أمـا 	من	تسـلط	الكنيـسة. والمؤسـسات	بـدلاً
المجتـمعات	من	الحكام	ومن	يدورون	في	فلـكهم	لأنهم	أبدعوا	في	تسخير	مـؤسسات	الحداثة	لتـثبيت	أنفسهم	وقهر	من
	يفعله	الـسيـسي	في	مصر	الآن؟	أي	أن 	ومـا 	فعله	علي	عبـد	الله	صالح	في	الـيمن	وبـشار	في	سـوريا خـالفهـم.	ألم	تر	مـا
	أن	البـشرية	ستتقدم الفلاسفة	الغربـيين	الذين	وضعوا	أسـس	الحداثة،	مثل	ديكـارت	وكانط	وهيغل،	والـذين	اعتقدوا

باستمرار	نحو	السعادة	والرفاه	للجميع،	لم	يكن	ليتوقعوا	أن	هذا	سيحدث.
ولـكن	كيف	دفعت	الحداثة	البشر	لهذا	الضنك؟	فهي	تنادي	بالاحتكام	للعقل.	ومن	هذا	الذي	يرفض	العقل؟
إن	فك	هذا	اللغـز	لا	يكون	إلا	بتجريد	الحداثة	لما	تنادي	به	من	جهة،	ولما	تفعله	من	جهة	أخرى.	فهذا	التمييز	بين	ما
	أي	الـغربـيون	ومـن	تبعهم، 	بل	وحتـى	أن	أكثـرهم، 	تفعله	تميـيز	جـد	مهم	يـغفل	عنه	الكـثير، تنـادي	به	الحـداثة	ومـا
	برغم	عويلهم يرفـضون	النظر	إليه	إذ	أنه	طريق	مسـدود	بالنسبة	لهم،	لذلك	يـرفضون	حتى	مجرد	التفكير	فيـه	فلسفياً
	يا من	نتـائجه.	فالحـداثة	تنـادي	بالعقـلانية،	ولكن	عقـلانية	من	هي	الـتي	ستطبق	على	أرض	الـواقع،	أريد	منك	جـواباً
دكـتور؟	هـذا	هو	لـب	المشكل	الـذي	لا	يريـدون	أن	يقروا	بخـطئه.	فكل	فـرد	من	الـبشر	له	عقلـه	وفكره	واعـتقاده
وقناعته.	وبالطـبع،	فالذي	يطبق	هو	عقلانيـة	من	بيده	القرار	أو	السلطـة.	وهنا	المشكلة.	فالـناس	لهم	قناعات.	وهذه
	وهم	الـديمقـراطيـون،	كما	في 	فـمنهم	مـن	يريـد	منع	حمل	الأسـلحة	بـين	العامـة، 	تـصبغ	عقـولهم. 	ما القنـاعات	عـادة
الـولايات	المتحـدة	الأمريكيـة	مثلًا،	ومنهم	مـن	يريد	تـرخيصه	وهم	الجـمهوريون.	ومـنهم	من	يريـد	منع	الإجهاض،
	في	نظام ومنهم	مـن	يريد	إبـاحته	وعلى	نفقة	الـدولة.	ولعل	المـصالح	هي	أهم	مـا	يصبغ	عقـول	الناس.	فمن	كـان	فقيراً
	الأثـرياء ديـمقراطي	كـانت	مصلحـته	في	أن	يكون	الـتعليم	على	نفقـة	الدولـة	التي	تـأخذ	الضرائـب	من	الأثريـاء.	أما
	إلى 	نجد	أن	المصـالح	تجمع	النـاس	وتُكتلهم	حـولها 	من	دفع	الضرائب.	وهكـذا فمصلحتـهم	عكس	ذلك	حـتى	يفلتـوا
أحزاب.	وتتـنافس	هـذه	الأحزاب	للـوصول	إلى	الـسلطة	عـن	طريق	الانتخـابات.	ومن	وصل	للـسلطة	اسـتخدم	عقله
لمصلحته	وغير	الـقانون	لصـالحه	ليفعل	ما	يـريد.	وبهذا	يـنجرف	الناس	لـلضنك.	وسنأخـذ	مثالين	بـبعض	التفصيل	على
	المـأزق	للعقلانيـة	التي	تنـادي	بشيء	وتنـتهي	بالـضرورة	بفعل	شيء	آخر.	ولكـن	قبل	ذلك	لعلك	تتـساءل:	لقـد	مرّ هذا
	بعـد	حداثي	ينقـد	الحداثة.	أي	أنه	تهـرب	من	نقد	عقلانيـي	الحداثة 	على	أفـكار	فيلسـوف	غربي	ما جميل	أكبر	سريعاً
ZالمعرفةX	فصل	في	ووضعته	بوبر	كارل	وهو	عقلاني	غربي	مفكر	أهم	نقدت	لقد	أقول:	بوبر.	كارل	أو	هابرمـاز	مثل

	مع	الجزء	الثاني	بإذن	الله.	 من	كتاب	Xقص	الحقZ	وهذا	الفصل	لم	ينشر	بعد	وسينشر	قريباً
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المثال الأول: الأهواء
كيف	حـدث	)أو	يحدث(	التلـوث	البيئي؟	لعل	في	الإجـابة	عبرة؟	لـنأخذ	الغـازات	كمثال.	لقـد	انشغل	العلماء
بقياس	كمية	غاز	ثاني	أكسيد	الكربون	وتأثير	ارتفـاع	نسبته	على	هذا	الكوكب	منذ	بدء	الثورة	الصناعية.	بينما	رجال
الأعمال	وأصحاب	المصـانع	والسيـاسيون	يشـككون	في	ذلك	لأنهم	أصحـاب	مصالـح،	والناس	في	غفلتهـم	وماضون	في
استهلاكهم.	فـفي	عام	1896م	قام	البروفسور	الـسويدي	سفنتي	Svente Arrehuis	بكتـابة	بحث	ربط	فيه	بين	زيادة
استهـلاك	المحروقات	مثل	الفحم	والبترول	)أو	مـا	يعرف	بالطاقـة	الأحفورية	fossil fuels(	في	توليـد	الطاقة	وتشغيل
المصانع،	وبين	ارتفـاع	حرارة	الكرة	الأرضيـة	نتيجة	لما	يعـرف	بظاهرة	الاحتبـاس	الحراري	greenhouse.	وبين	عامي
	أن	الـفرق	بين 	الـفارق	كبـير	إن	أدركنا 1890	و	1940	قيـست	حرارة	الأرض	الـتي	ارتفعت	ربع	درجـة	مئويـة.	وهذا
	لأن 	لمـاذا؟ 	والنـاس	غـافلـون	عما	يحـدث. 	فقـط، 	أربع	درجـات	مئـويـة 	القـرن	هـو حـرارتي	العـصر	الجليـدي	وهـذا
المـستهلكين	عـادة	ما	تكـون	أصواتهم	غير	مـسموعـة	إلا	إذا	اتحدوا،	واتحـادهم	أبطـأ	سرعة	من	اتحـاد	أصحاب	رؤوس
	فـأصحاب	رؤوس	الأمـوال	أسرع	حركـة	لأن	مصـالحهم 	وإرادة	من	المـستهلكـين؛	ولهذا، الأمـوال	لأنهم	أكثـر	انتـباهـاً
ستتضرر	إن	أوقفت	مصـانعهم.	هكذا	تعمل	المجتمـعات	الرأسمالية:	فـالقانون	هو	كل	شيء.	والقـانون	يتغير	ويتبلور
	على	ضـغوط	الجماعـات	وسرعة	حـركتهـا	من	خلال	المـمثلين	في	البرلمـانات	والمـحامين	الأنـشط.	فظهـر	القلق	بين بـناءً
	ينـذرون	الناس،	ولكـن	لا	مجيب	لأن	القيم	الحـاكمة	هـي	الرأسماليـة	التي	تبـحث	عن	الربح	الآني العلماء	الـذين	بدؤا
دون	اكـتراث	لما	يمـكن	أن	يحدث	لـلآخرين	مـستقبلًا.	فـالشركـات	تبث	الإعـلانات	التـي	تغري	المـستهلكين.	أي	أن

العقلانية	التي	أتى	بها	عصر	التنوير	قد	تعطلت	وبدأت	الأهواء	التي	تحركها	المصالح	بمسك	زمام	الأمور.	
ثم	بدأ	عالم	أمريكـي	اسمه	كيلنج	Keeling	سنة	1958م	بقياس	كمية	غـاز	ثاني	أكسيد	الكربون	كل	عشرة
ثـوان	ولمدة	أربعين	سنة	ليـثبت	أن	كمية	الغاز	في	زيـادة	مستمرة.	وبعد	إثـبات	ذلك	ظهرت	سنة	1974م	نـظرية	تزعم
	سيـأتي	وأن	الذي	يدعـم	هذا	هو	حجـب	الغازات	لأشعة	الـشمس	وأن	الأرض	قد	لا	تـرتفع	حرارتها 	جليـدياً أن	عصراً
	صيفـية	حارة كـما	قال	بعض	العلـماء.	إلا	أن	هذه	النظـرية	ضُعّفت	ورفـضت	عندمـا	أتت	على	الكرة	الأرضيـة	شهوراً
	ثم	كـانت	سـنة	1985م	سـنة	حـاسمـة	لكل	مـن	كان	يـشكك	في	تلـويث	الإنـسان بشـكل	غير	معتـاد	في	الثـمانينـات.
	الـولايات	المـتحدة 	فـتحة	فـوق	القطـب	المتجمـد	الشـمالي	بمسـاحة Jo Farman	فـارمان	جو	اكتـشف	فقـد	 للأرض.
الأمـريكية	في	طبقـة	الأوزون	بسبب	غاز	CFCs	والـذي	ينتجه	البشر.	وطبـقة	الأوزون	هذه	تعمل	لحـماية	البشر	من
	تـأكد	لـلناس	أن الأشعـة	فوق	البـنفسجيـة	التي	تـؤدي	إلى	تلف	العين	وإلى	سرطـان	الجلد	إن	نفـذت	للأرض.	وهكذا
	على	نفـسه.	وبعد 	العالم	الـغربي	الحريـص	على	الحياة	بـالاستيقاظ	خـوفاً 	بـدأ أفعالهم	ستـدمر	الكـرة	الأرضية.	عـندها
ثلاث	سنـوات	من	ذلك	الاكتشاف	وفي	عام	1988م	قدم	العالم	الأمريكي	جيمس	هانسون	Hanson	للجنة	الطاقة	في
	يؤكد	فيه	العلاقـة	بين	ظواهر	الـتلوث	وسلوكيـات	الاستهلاك	الرأسماليـة	وبالذات مجلس	الشيـوخ	الأمريكي	تقريـراً
للـطاقـة،	كتلك	الفـضلات	الغازيـة	التي	تخـرج	من	عـوادم	السـيارات	والمـصانـع.	وخلال	أشهر	قـامت	الأمم	المـتحدة
Inter-governmental Panel on Climate(	 IPCC	 	أو 	للتـغير	المنـاخي 	الحكـومـات	البـينيـة 	بتكـوين	لجنـة مسرعـة
	من Change(	لتقصي	مدى	صحـة	مسؤوليـة	البشر	عن	الـتغير	المناخي.	وكـان	أول	تقرير	للجـنة	هو	أن	هنـاك	إجماعاً
	على	حيـاة	البشر	إن	استمـر	الحال	على	مـا	هو	عليـه	من	انبعاث أبـرز	العلماء	بأن	جـو	الكرة	الأرضيـة	سيشكل	خـطراً
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	لدرجة	لا	يمكن	معها	للسياسيين 	وشديداً للغازات	التي	ستؤدي	إلى	ظاهرة	الاحتبـاس	الحراري.	وكان	التقرير	واضحاً
الـتراجع	عن	وضع	قوانـين	تحد	من	الاسـتهلاك.	وبعدهـا	اجتمعت	160	دولـة	في	مونـتريال	بكنـدا	للحد	مـن	استخدام
الغاز	الذي	يؤثر	على	طبـقة	الأوزون	ozone.	وهنا	بدأت	أهواء	الرأسمالية	عملهـا.	فقد	تحركت	مجموعة	من	الشركات
)Global Climate Coalition	 	القـرارات	وتكـاتفت	)وعـرفت	بـ 	التـي	ستتـضرر	من	مثل	هـذه 	الكـبيرة الأمـريكيـة
	يسعى	لإقناع	العـامة	بأن	ظاهرة	الجـو	المشبع	بالكربـون	لن	يقتل	الأحياء	على	الأرض،	بل	على	العكس وأنتجت	فـيلماً
سيؤدي	إلى	ازدهارهـا.	وانتشر	هذا	الفيلم	وبدأت	أفكاره	تؤثر	في	العامـة	ومن	ثم	في	تشكيل	السياسة	الأمريكية	التي
	من	رؤسـاء	الدول	في لم	تـتعاون	مع	الـدول	الأخرى	للحـد	من	التلـوث.	ثم	في	العـام	1992م	اجتـمع	حوالي	180	فـرداً
	يـدب	بين	دول	شمال	الكـرة	الأرضية	الملـوّثة	ودول	الجنـوب	التي 	بدأ العالم	في	ريـوديجانـيرو	بالبرازيل.	إلا	أن	خلافـاً
طلبت	من	دول	الـشمال	تخفيف	التلويث	ودفع	ما	يلـزم	حيال	تحمل	تبعات	التلـوث	ووضع	ضرائب	على	الطاقة.	وهذا
مـا	رفضته	الـولايات	المتحـدة	الأمريـكية	ممثـلة	لشركـات	الطاقـة،	فأيـن	العقل	هنا؟	ثـم	وقعت	160	دولة	على	اتقـافية

	لم	يلتزم	بذلك	واستمرت	الشركات	في	إنتاجها	المعتاد.	 تسعى	لتخفيف	التلوث،	إلا	أن	أحداً
وفي	سنة	1995م	قـامت	لجنة	IPCC	بنشر	تقريرهـا	الثاني	الذي	تؤكد	فيه	مسـؤولية	البشر	عن	التغير	المناخي،
	يمكن	أن	يحـدث	في	حال 	الـربط	بين	سـعر	الطـاقة	ومـا 	قـامت	الشركـات	بحملـة	إعلامية	أثـارت	فيها 	أيضاً وعندهـا
	مـن	مرجعـية 	الحـداثة 	فما	تـدعيه 	مـصالحهـا. 	الشركـات	هو 	يحـرك	عقلانيـة 	ما 	أي	أن وضعت	ضرائب	على	الـطاقـة.
	برغم	ادعـائهم	للعقلانـية	يجرون للـعقلانية	هي	في	الـواقع	جري	وراء	المصـالح.	وماذا	عن	رجـال	السيـاسة؟	هم	أيضـاً
وراء	مصـالحهم.	فبرغم	كل	هذه	الإثباتات	التـي	تؤكد	على	ضرورة	تقييد	المجتمعـات	للاستهلاك	إلا	أن	رجال	السياسة
	من	فقدان	الانتخابات	اتبعوا	أهواء	الشركات.	فأين	هي	العقلانية	التي	تزعمها في	الولايات	المتحدة	الأمريكية	وخوفاً
الحـداثة؟	ولعلك	تقول:	إن	هـذا	الصراع	بين	الاتجاهـين	له	جذر	فلسفي.	فـالحداثة	تعتـبر،	والعياذ	بالله،	الإنـسان	وكأنه
رب	للكـون،	أما	ما	بعـد	الحداثة	فتعـتبر	الإنسان	عـنصر	أو	حيوان	كبـاقي	الحيوانـات	التي	تعيش	على	هـذا	الكوكب.
	إلا	أن 	الكوكب. 	بعـد	الحداثيـة	تجدهم	يـتراجعون	في	تمجيـد	الإنسـان	لاستعمار	هـذا فمن	هـم	متأثـرون	بالأفكـار	ما
المحصلـة	في	كلتي	الحالتـين	هي	الحكم	بالعقل	والـذي	هو	بالـضرورة	قاصر.	فهؤلاء	مـا	بعد	الحداثيـين	لا	بديل	فكري
	كما	أوضحت	في	كـتاب	قص 	فهم	المفلسـون	فكريـاً لديهـم	ليقدمـوه	سوى	الـتأفف	والتـذمر	من	إنجـازات	الحداثـة.

الحق.	نعود	لمثال	التلوث:
ثم	بعد	ذلك	أتى	اجتماع	كيـوتو	سنة	1997م	والذي	طـالب	فيه	العلماء	السياسـيين	العمل	على	تخفيض	انبعاث
الـغازات	الدفيئة	بنـسبة	60%	إن	هم	أرادوا	إيقاف	مخاطـر	ارتفاع	حرارة	الجو	في	الكـرة	الأرضية.	إلا	أن	مندوبي	الدول
	إلا	عـلى	التخفيـض	بنسـبة	5.2%	بـحلول	عـام	2010م.	والمضحك	في	المـسألـة	هو	أن	الـتفكير	الـرأسمالي	أو لم	يتـفقوا
	هو	الحاكم.	وأنى	لهم	التفكير	بطريقة	أخرى؟	فقد	حاولت	الدول	الاتفاق	على	حصص العقلاني	المصلحي	كان	أيضاً
للـتلويث	بحـيث	يحق	للدولـة	شراء	حصة	تلـويث	من	دولة	أخـرى.	وهذه	الحـصص	تزيـد	إن	قامت	الـدولة	بـابتكار
واستخدام	تقنية	غير	ملوثـة،	أو	قامت	بزيادة	رقعة	المـساحة	الزراعية	الـتي	تمتص	ثاني	أكسيد	الكـربون	أو	ما	تسمى
بـأحواض	الكربـون	carbon sinks.	وهكذا	كان	على	ممـثلي	الدول	الاجتماع	مرة	أخـرى	للاتفاق	على	كيفيـة	التنفيذ.
	التلـوث.	أي	أن	كل	دولة 	فـإن	الدول	الغـنية	تحـاول	الفلات	من	مسـؤلياتهـا	تجاه وكما	يقول	المهـتمون	بـشؤون	البـيئة،
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	ادعت	الـولايات 	فـمثلًا، 	الأقل. 	تخـفيف	التلـويث	على	الـدول	الأخرى	لـتفلت	هي	بـالمجهـود تحاول	أن	تـرمي	عبء
المتحـدة	الأمريكـية	بأنهـا	إن	قامت	بـالحفاظ	على	رقعـة	غاباتهـا	دون	نقصان	فـهي	إنما	تسهم	في	الحـد	من	التلوث	لأن
الرقعـة	المزروعـة	في	الكرة	الأرضـية	في	نقصـان.	كما	أنها	طـالبت	مسـاعدة	المجـتمع	الدولي	في	تخفـيف	التلوث	إلا	في
	أن	تعين	على 	وتريـد 	الـشرقيـة، 	أرخـص	الوسـائل	لتنـظيف	التـلويـث	في	أوروبا 	استـخدام 	فهـي	تريـد	دعم أراضيهـا.
استخدام	الـرياح	لتوليد	الطاقة	في	الهنـد،	وتريد	دعم	الطاقة	الشمسيـة	في	أفريقيا،	أما	على	أرضها	)أي	أرض	الولايات
	للشركات.	والظاهر	هو	أن	الدول	الصناعية	ستمضي	في	الاتفاق	فيما المتحدة	الأمريكية(	فهي	لا	تريد	التغيير	انصياعاً
بينها	حتـى	وإن	لم	توافق	معهم	الـولايات	المتحدة	الأمـريكية	والتـي	تنتج	ربع	الغازات	الكـربونية	الملـوثة	في	العالم.
	بأن	يعمل	على	تخفيض 	للولايات	المتحدة	الأمريكية	قطع	هذا	على	نفسه	عهداً وقبل	انتخاب	جورج	بوش	الابن	رئيساً
	لأصوات	المهتـمين	بشؤون	البيئـة.	ثم	بعد	فوزه	بـالانتخابات غـاز	ثاني	أكسيد	الكـربون	وذلك	إرضاءً،	ومن	ثم	كـسباً
مباشرة	قـامت	إدارته	بالإعلان	بـأن	اتفاق	كويـوتو	Koyot Accord	بشـأن	تخفيض	الغازات	)ومـنها	غاز	ثـاني	أكسيد
الكربـون	CO2(	التي	تؤدي	إلى	ظـاهرة	الاحتبـاس	الحراري	greenhouse	غير	ملـزم	للإدارة	الجديـدة.	وفي	أغسطس
	الطـاقـة لـسنـة	2002م	في	قمـة	الأرض	بمـدينـة	جـوهـانـسبرغ	لم	يـوافق	الـوفـد	الأمــريكي	على	الحـد	مـن	استخـدام
	بـين	المنتجين	المصـنعين	وبين	رجال الأحفوريـة	fossil fuels.	لقد	ضـاعت	مسـؤولية	الحفـاظ	على	جو	الأرض	نـظيفاً
الـسياسة	المنتخبين	والذين	تـسيرهم	شركات	التصنيع	ذات	المصالح.	كـل	يريد	الآخر	أن	يتصرف	دون	أن	يتضرر	هو.
	وتنتصر	الشركات	لتفعل	مـا	تريد	تحت	مظلة	الحداثة،	وإرادة	الشركات	هي وهكـذا	تمضي	الأيام	ويزداد	الوضع	سوءاً
	الـذين	لا	يفكـرون	إلا	في	جمع	المال	لأنـفسهم	ولأبـنائهـم	في	أحسن	الأحـوال.	فما	قد	يحـدث	للكرة مـن	إرادة	ملاكها
	تـنتصر	الـرأسماليـة	التي الأرضـية	وللأجـيال	القـادمة	مـن	أضرار	أمر	لا	يـرتفع	في	أهميتـه	لربح	المـلاك	الآني،	وهكذا
تـستنشق	الحداثـة	برغم	ادعائهـا	العقلانية.	أما	مصـالح	الأجيال	القادمـة	فلا	تعتبر	لأنه	لا	مصوتين	لهـا	في	الانتخابات.
وبهذا	أصبحت	الحداثة	أهواءً.	فـالرأسمالية	برغم	إنتاجيتها	الشـديدة	هي	باختصار	دمار	قادم	للبشر،	كما	وضحت	في
فصلي	Xالقذف	بالغيبZ	و	Xالفصل	والوصلZ	بحمد	الله،	لأن	الكل	باستطاعته	أن	يفعل	ما	يشاء	تحت	مظلة	العقلانية
المؤطرة	بالقانـون	الذي	تسيره	المصالح	من	خلال	الـدساتير	والمرافعات.	وهكذا	فـإن	الكل	ينتظر	من	الكل	الآخر	أن
	لقوله يتصرف	لإيـقاف	التلويث،	كل	عـاصمة	تنتظـر	العاصمة	الأخـرى،	وكل	مصنع	ينتظـر	المصنع	الآخر،	مصـداقاً
	قـام	بعض 	)وَيقcَذِفـُونَ بeِلcغَيcبِ منِ مَّهكَانٍ بـَعيِدٍ(	كما	وضحت	في	فـصل	القذف	بـالحق	بتـوفيق	الله.	ومتـى	ما تعالى:
	بماله	الذي 	قـانونيـاً العقلاء	على	إحدى	هـذه	الجهات	الملـوثة،	كالـشركات	الكيماويـة	مثلًا،	وجد	ذلك	الملـوث	مخرجاً

يشتري	به	الحق	بمحام	ماهر	فذ	ضد	الكل	البطيء	في	الحركة	لأنه	غير	متآزر.	
ومن	الأمثلة	الـواضحة	على	غلبـة	الأهواء	على	العقلانيـة	هو	ما	يحـدث	عادة	في	الانتخـابات	الأمريكـية.	فقد
كان	هـناك	عجز	مثلًا	في	الطاقـة	في	ولاية	كاليفورنيـا،	وكان	التوجه	هو	وضع	حلـول	لترشيد	الاستهلاك	في	فترة	حكم
	باقتراح	سـياسات	ترجح	كفـة	البحث	عن	مصادر الديمقراطيـين.	ثم	بعد	فوز	جورج	بـوش	الابن	بالرئاسـة،	قام	هذا
جـديدة	للطـاقة	على	كفة	تـرشيد	الاستهلاك.	وكـان	أول	رد	فعل	لمعارضيه	هـو	أن	الرئيس	الجـديد	إنما	يسعـى	لتسهيل
أمـور	شركات	النفط	والـطاقة	لأنه	لازال	تحـت	سيطرتهـا	إذ	أن	معظمها	كـانت	من	ولايته	الـتي	أتى	منهـا	)تكساس(،
هذا	بالإضافة	إلى	أن	بعـض	أفراد	طاقمه	الحاكم	هم	رؤسـاء	لشركات	نفطية	مثل	نـائبه	ووزيرة	داخليته	التي	أصبحت

وزيرة	للخارجية	فيما	بعد.		
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	بين	ما	يؤكده	العلماء	من	الربط	بين	التلوث	البيئي	وبين	ما	يجب	على المستهلكين	القيام	به أي	أن	هناك	شرخاً
لتخفيف	هـذا	الضرر	من	جهة،	وبين	ما	باستطاعـة	الحكام	فعله	من	جهة	أخرى.	فالحكام	يـسعون	للسلطة	التي	تؤثر
عليهـا	الشركات.	وهكذا	فإن	مصير	تلـويث	الأرض	يتأرجح	بين	الأهواء	ليدفع	الضعـفاء	الثمن.	فدولة	بنجلادش	التي
لا	تملك	المـال	لبناء	الحوائط	والـسدود	لصد	ارتفاع	مـنسوب	مياه	البحـر	ستفقد	في	السنين	القـادمة	من	الأراضي	ما	كان
يـأوي	110	مليون	نسمـة.	أما	الجزر	الصغيرة	المـستوية،	مثـل	جزر	المالديـف	في	المحيط	الهندي،	فهي	مـهددة	بالزوال
	الكرة 	هـو	بسـبب	ارتفاع	حـرارة 	وبالنـسبة	لـلأمراض	فهنـاك	دلائل	علميـة	على	أن	انتشـار	أمراض	الـربو	مثلًا تمامـاً.
الأرضيـة	المصحوبة	بالغـازات	الملوثة	كتلك	التي	تنـبعث	من	السيارات.	كما	أن	الملاريا	بـدأت	في	الانتشار	في	المناطق
	التي	لم	يعتد	السكان	عليها	من	قبل،	وبهذا	ارتفع	عدد	القتلى	في	أفريقيا	وحدها	إلى	مليون	شخص	سنوياً الباردة	أيضاً
في	أواخـر	القرن	العـشرين.	أما	في	الـدول	الغنية،	فـإن	ارتفاع	حـرارة	المحيط	المتجمـد	الشمالي	مثلًا	مـنذ	بدايـة	القرن
	ممـا	أثر	في	انسياب	المواد	الغذائية	من بسبعة	أعشـار	درجة	مئوية	وذوبان	مياه	القطب	أديـا	إلى	تحلية	مياه	البحر	نسبياً
أعماق	المحيط	إلى	السطح	والـتي	يعيش	عليها	سمك	السلمون،	وبهذا	نقصت	كـميات	السمك	لدرجة	أنها	قد	تنقرض.
	يكـون	الصالح 	للعقلانيـة.	فكل	فرد	عقلاني	لمـصلحته.	وبهذا أي	أن	الحداثـة	ما	هي	إلا	حكم	الأهـواء	برغم	ادعـائها
العام	في	العقلانية	البشرية	هو	مجموع	أهواء	الأفراد	المتحزبين	والأكثر	نشاطاً.	فإن	رأت	الأكثرية	أن	الجماع	من	غير
رابط	قانوني	أمر	من	حق	الفرد،	انتشر	الزنى	وأصبح	عرفاً.	وهكذا	يتبلور	الصالح	العام	والمجتمع	من	خلال	الأهواء.
	هي	إلا 	في	تغير	مـستمـر	لتسـاير	أهـواء	الأفراد.	وإن	عـشت	في	الغـرب	لأدركت	أن	انـتخابـاتهم	مـا فقيم	المجـتمع	إذاً
تغليب	لمصـالحهم	فيما	بينهـم	بالتدافع.	لـذلك	يتحزبـون.	ولكن	إلى	أين؟	ومن	هذا	تـرى	يا	دكتور	أن	الحـداثة	ليست
ببساطـة	كما	يقول	معظم	الـباحثين	على	أنها	فـصل	الدين	عن	الدولـة،	بل	هي	أكثر	من	ذلك،	إنهـا	النواة	التي	بدأت	في
تدمير	كل	القيم	والمعتقدات	الإنسانـية	لتحل	محلها	الرغبات	والنزوات	والشهـوات	كمحرك	أساس	للمجتمعات.	تدبر

	.) ضُ وَمنَ فِيهِنَّه cَر cلeَمَ^وَ^تُ و وَاdءَهُمc لَفَسَدَتِ eلسَّه cَحَقُّ أهcلe َتَّبَعe َِ)وَلو	تعالى:	قوله

الثورة على الحداثة
وبرغم	كل	هذا	الفساد	والتلوث	والفقر	الذي	أنتجته	الحـداثة،	إلا	أن	هناك	الكثير	من	الباحثين	ممن	يدافعون
عنها.	فالألماني	هابـرماز	Habermas،	وبرغم	اعترافه	ببعض	سلبيات	الحـداثة	إلا	أنه	يرى	أنها	هي	دولة	الحق	والقانون
وهي	التـي	ستضمن	للبشرية	السعادة	الـدائمة.	أي	أن	الخلاف	دب	بين	من	يؤيدون	الحداثـة	المنبثقة	من	عصر	التنوير
	الحداثـة	بالبحث	عن 	بدء	مهـاجموا 	بالبحث	عـن	كل	جديد	بـنقدها.	وهـكذا وبين	من	يـريدون	جذهـا	من	جذورهـا
	لفوكـو	لأنها محـرك	فلسفي	آخـر	للمجتمعـات.	ولأن	الأنظمـة	والقوانـين	التي	أوجدتهـا	عقلانية	الحـداثة	كـانت	سجنـاً
	أي	للخـروج	من	السـجن	كان	يـنبغي	للحـداثة	أن تكـبح	الرغـبات	والغـرائز،	كـان	لابد	من	الـتشكـيك	في	وظيفتـها.
	من	نقد	منهج	العقـلانية	لأنها	هي	جـذور	الحداثة.	ولكن تتحرر	من	الأنظـمة	والقوانين.	ولكـي	تتحرر	كان	لابـد	إذاً
	فـما	من	سبيـل	لذلك	إلا	بـالرجـوع	للأديان	أو	اسـتحداث	عقـائد 	أمـر	مستحـيل	عليهم: 	فهذا كيف	تنقـد	العقلانيـة؟
	أخرى	للأديان، جديدة	أو	الثورة	على	العقلانية.	فبدأت	الشعوذات	بالظهور	تحت	شعار	الأديان،	وبدأ	الرجوع	أحياناً
.Zالتنوير	بعـد	ماX	أو	Zالحـداثة	بعد	ماX	مثل	مصطلحـات	فاسـتحدثت	العقلانية.	على	الثـورة	هو	انتشر	الـذي	ولكن
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فـكيف	يمكـن	للإنسـان	أن	يثـور	على	العقلانـية	إذا	لم	يـرجع	للأديـان	أو	لم	يشعـوذ؟	لا	طريق	إلى	ذلـك	إلا	بإطلاق
	هـو	غريب 	كـان	من	خلال	الصرعـات	وابتكـار	كل	ما 	المنجـرفة	كـيف	ما الغـرائز	البـشرية	لتركـض	وراء	شهواتهـا
	تعني 	فالحـداثة	في	الفـن	مثلًا 	أو	حتـى	مرفـوض	ومقزز	ومقـرف	وذلك	لتحطـيم	العقلانيـة. وعجيب	وممـنوع	أحيـاناً،
	أي	إيجـاد	آليات	تحويل	المـستقبل	إلى	ماض	من	خلال الجري	وراء	كل	مـا	هو	جديـد،	والذي	سرعان	مـا	يصبح	قديماً.
البحـث	عما	هو	غـريب	)كالـفن	السيريـالي	والحركـات	الطليعـية	avant-garde(،	أو	حتـى	الدخـول	في	عالم	المـمنوع
	أخـرى.	وبدء	العـالم	يقفز	من	تـيار	مجوني	لآخـر.	كل	هذا	تحت	التجـديد	ومسـايرة	الغـرائز	بتفجير والمحرم	أحـياناً
مكـامنها	بالـثورة	على	العقلانية.	فعلـم	العمارة	مثلًا	يجد	نفسه	في	هـوس	مستمر	يـرفض	كل	ما	هو	جـديد	للبحث	عما
هو	أحـدث	منه.	فظهرت	تيـارات	مثل	العمارة	الحديثة	ومـا	بعد	الحديثـة	والتفكيكية.	فهـذا	المهندس	المعماري	فرانك
جيري	Frank Gehry	أحد	أهم	معماري	مـا	بعد	الحداثة	ومـن	ثم	التفكيكية	يـستغل	التقنية	لإيجـاد	مبان	لا	تلتقي	مع
أية	ذرة	عقل	في	أرض	الـواقع.	فمبانيه	تـعكس	شره	المصالح	البـشرية،	فهي	جد	بـاهظة	التكـاليف	في	وقت	لا	يجد	فيه
مئـات	الملايين	ما	يـسدون	به	رمقهـم،	وهذه	التكـاليف	مفتعلـة	لا	لهدف	إلا	للإبهـار.	فأشكـال	مبانيه	تـقلب	الموازين
	فلا 	أكبر	مـن	الأسفل	لا	لشيء	جمـالي	إلا	لإظهار	تحـدي	التقنـية	لـلجاذبـية، 	في	الأعلى	مثلًا 	فـتجدهـا 	على	عقب، رأسـاً
	عـشاء 	في	حفـلة 	يومـاً 	وقـد	كنت	معـه 	الأشكـال	إلا	الانفلات	بلا	حـساب. 	ولا	مـسؤولـية	في	إيجـاد 	ولا	قـيود حدود
	فاحش	الثراء	)ولا بسويـسرا،	فسأله	أحد	المدعوين	عن	أغرب	مشروع	حاول	أو	تمكن	من	تـصميمه.	فأجاب	بأن	ثرياً
	على	أمانـة	المهنة(	أوكـل	إليه	مهمة	تـصميم	قصر	له.	وطلـب	منه	الثري	أن	يـزوره	في	منزله يريد	فـضح	اسمه	حفاظـاً
لمرات	عـدة	حتـى	يتـمكن	من	فهـم	نمط	حيـاته	ليلائم	القـصر	الجديـد	احتـياجـاته،	فكـان	عليه	أن	يـزوره	في	إحدى
حفلاته	الساهـرة.	ففعل.	فقال	بأنه	رأى	عجباً.	فسألناه	بـاهتمام:	وما	ذا	رأيت؟	وكلنا	ندرك	أن	هذا	المعماري	يعيش	في
	من	أهـم	مواقع	الفـساد 	أي	كـاليفـورنيـا، 	كثير	مـن	منتجـي	أفلام	الدعـارة	وهي، 	التي	يعـيش	فيهـا ولاية	كـاليفـورنيـا
والمصدرة	لـه	في	عصر	العولمة.	فكل	انحلال	خلقـي	إن	لم	يكن	مصدره	كاليفـورنيا	فإن	سكانهـا	هم	أول	من	يتبنوه	في
العالم	كمدينة	سان	فرانسسكو	معقل	الشواذ.	فما	الذي	يمكن	أن	يراه	هذا	المهندس	من	عجائب	تبهره؟	فقال	بأنه	لا
يستطيع	أن	يـصف	ما	رآه	من	ابتكارات	وإبـداعات	مجونية	تفـوق	الخيال	لتفجير	الشهـوات	بطريقة	عجيبـة	)فاحشة(
بين	الرجال	والنساء	في	تلك	الحفلة.	فأخذ	كل	واحد	من	الحاضرين	في	التفكير	في	ماهية	هذا	المجون	الذي	لا	يستطيع
حتـى	شخـص	يعيـش	في	مجتـمع	منحل	اجـتمعت	فـيه	جميع	أنماط	الـشذوذ	الجـنسي	والمخـدرات	والمجـون	من	وصفه.
	بـاقي	التخصصـات	التي	ثارت	على	الـعقلانية	وانفلـتت	دون	مرجعيـة	أخلاقية	لا	في	الـدين	ولا	في	القيم	إلا	في وهكذا
	جيلًا	بعـد	جيل	فتكـون	قوانيـنه	منحلة	جـيلًا	بعد	جيل التقيـد	بالقـوانين	التي	هـي	من	نسج	خيـال	البشر	الـذي	ينحلُّ

ولكن	بدرجات	متفاوتة	بين	التخصصات.	
إلا	أن	هذا	التوجه	الذي	تبناه	بعض	الفـرنسيين	بقيادة	فوكو	أثر	في	الفنون	والآداب	والحرف	والعلوم	أكاديمياً
	فقط	أكثر	مـن	تأثيره	في	الحياة	العملية	بمـؤسساتها	المجتمعية	المـنفعية،	كالمؤسسات	الحـكومية	والاقتصادية وإنتاجياً
والخدمية	والتي	ظلت	كما	هي	متبنية	لأفكار	هيغل،	أي	متبنية	للحداثة.	ولضرب	مثال	واحد	فقط:	فرغم	انتباه	بعض
	إلى	أن	القرارات	التخطيـطية	إنما	تعكس	أهـواء	من	بيدهم	الـسلطة	وأنها الباحـثين	الغربيين	في	علم	الـتخطيط	مؤخـراً
	في	نفـس	التوجه	عملـياً.	فقد	أثـبت	الباحث	الـنرويجي	بنت ليسـت	عقلانية،	إلا	أن	تخصـص	التخطيط	لازال	مـستمراً
	آلبـورج	Aalborg	بـالـدنمارك	أن 	تخطـيط	مـركـز	مـدينـة 	لمـشروع	إعــادة فـلايفبجـيرج	Bent Flyvbjerg	في	دراسته
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القـرارات	التـي	اتخذت	في	ذلك	المـشروع	لم	تتخـذ	بعقلانـية	rationality،	ولـكن	بعقلنـة	القرار	rationalization.	أي
إعطاء	القـرار	المتخذ	مبررات	تبدو	وكأنها	عقـلانية	بعد	اتخاذه.	وما	كان	اخـتيار	ذلك	المشروع	للدراسة	إلا	لأنه	حصل
	لنجاحه.	فـأثبت	النرويجي	في	دراسـته	أن	القرارات	التخطيـطية	اتخذت على	جائـزة	أوربية	عريقـة	في	التخطيط	نـظراً
بسبب	تدافع	المصالح	ثم	بعد	ذلك	تم	إعطاء	تلك	القـرارات	مبرارت	عقلانية،	وأن	النجاح	المزعوم	ما	هو	إلا	لطوائف
	الـسلطة	لتـصبح	عقلنة.	لـذلك	بدأ	عمل 	الـباحث	أن	العقلانيـة	تحكمها في	المجتمع	على	حـساب	أخرى.	فـاستنتج	هذا
	الباحـث	في	الانتشار	لأنه	قـرن	القرار	التخطـيطي	بالتـسلط	في	كتابـه:	Rationalaty and Power،	فلفت	أنظار هـذا
مـن	هم	في	المجال	الأكـاديمي	إلى	الـتمييـز	بين	العقلانـية	والعقـلنة،	وأن	العـقلانية	الـتي	ينتـحلها	الكـثيرون	تنقلب	إلى
تنفـيذ	المصلحة	على	أرض	الواقع.	لـذلك	فهيهات	أن	يلتفت	مفكـر	غربي	إلى	ما	يقوله	هـذا	الباحث	لأنه	لا	مخرج		لهم

من	زنقتهم	الفكرية.
	نظـام	واضح	الملامح	في	مؤسسـاته	وقوانينه 	ذا أي	أن	التحرريـة	الفكريـة	التي	أسسهـا	كانط	زرعت	مجـتمعاً
	هي 	في	المـجتمعـات	وأصبحت	الـرأسماليـة 	انـغرسـت	عميـقاً 	أي	أن	الحـداثة 	إنتـاجيته. 	وزيـادة 	بـين	أفراده وعلاقـاته
الحاكمة	وأنجزت	الكثير	من	التقدم	المادي.	لكنهـا	مع	كل	هذه	الإنجازات	تعرضت	لنقد	حاول	تحريرها	من	قيودها
بـرفض	جذورها	العقلانية	إلا	أن	هذا	الـنقد	لم	يفلح	إلا	في	دفع	المجتمعات	للنزوات	والـغرائز	وازداد	المجتمع	ضياعاً.
	بعد	الحـداثة	هـو	الضيـاع	والصراع	القـائم	بين	هـذين	الخطـين	من	العقلانيـة	)كانـط(،	والثورة	عـليها أي	أن	عصر	مـا

بالتحرر	منها	)فوكو(.	ولكن	إلى	أين؟	
	في إن	ما	تم	تلخيصه	عن	الحـداثة،	برغم	تذبـذب	الوضع	الحالي	بين	تقبـل	العقلانية	في	الحداثة	ورفـضها	جزئياً
	باستخدام	العقل	البـشري	وبرفض	الأديان.	وكما	رأينـا	فالعقلانية	تنـتهي	إلى	مصالح	وأهواء. ما	بعـد	الحداثة،	تم	أيضـاً
أي	من	خلال	الحداثة	تبلورت	العـقول	في	جميع	التخصصات	وبـالذات	العلمية	منهـا	برفض	الأديان.	فالحـداثة	باتهامها
لكل	باحث	علمي	يـلجأ	للأديان	بالتخلف،	قد	سـاعدت	على	خنق	الإسلام	وأبعدته	من	ساحـة	الحوار	الفكري.	فمتى
	هـو	موقـف	معظم	البـاحثين	من 	حـاول	باحث	إدخـال	الديـن	في	دراسة	الاقتـصاد	أو	الـتنميـة	اتهم	بالـتخلف.	هذا ما
	العقول	الـتي	لا	تعلم 	فهم	يـرفضـون	الإسلام	ويلجـؤون	للعقلانيـة	التي	هي	مـن	نسج	عقـول	البشر.	وهـذه الإسلام،
	لـذلك	انـتهت	العقلانـية	بـالمجتمـعات	إلى	تـبني الغيـب	قاصرة	كـما	وضحت	في	الفـصل	الأول	من	كتـاب	قص	الحق.
رِ بِمَا كَسَبتcَ أَيcدِى eلنَّاسِ لِيذُِيقهَُم بعcَضَ cبَحcلeَبَِّ وcلe ِفَسَادُ فيcلe ََ)ظهَر	تعالى:	قوله	تدبر	والأهواء.	والنزوات	المصالح

جِعُونَ(.	 cَير cلَّذِى عَملِوُاْ لعََلَّهُمe

المثال الثاني:  المستقبليات
	لكل	مـسلم	يحـاول	إدخال	الإسـلام	في	أي	بحث	علمـي	أو	في	أي	حوار	بـين	الأمم	هي 	زاد	الـوضع	سـوءاً ومما
النظريات	التي	وضعت	للـتنبؤ	بما	يمكن	أن	يكون	عليه	العـالم	مستقبلًا،	أو	علم	المستقبليـات.	وهذا	هو	المثال	الثاني
	ثم	تنتهي	بالـضرورة	بشيء	آخر.	فبرغم	الفقـر	المدقع	الذي	أوجـدته	الحداثة، يـا	دكتور	على	أن	العقلانيـة	تدعي	شيئـاً
	Xالنظام	العـالمي	الجديدZ	لتـذوب	الحدود	بين	الدول وبرغم	التلـوث	البيئي،	فقد	أفـرزت	الحداثة	عقلانيـة	ما	يسمـى	بـ
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والحضارات	فكرياً،	أي	ليزداد	انتـشار	الحكم	بغير	ما	أنزل	الله.	لذلك	ظهرت	عدة	تـوجهات	فلسفية	للتنبؤ	بما	يمكن
	مـثلًا(	رسمت	الحدود 	التـوجهات	والتـنبؤات	)ككتـابات	فوكـوياما أن	يكون	عليه	العـالم	في	عصر	XالعولمـةZ.	وهذه
الفكرية	للباحثـين	لإيجاد	فلسفة	تقود	المجـتمعات	مستقبلًا.	وبما	أن	الإسلام	دين	تقـليد	في	بعض	أموره	)إذ	أنه	يوجه
معتنقيه	إلى	سلوكيات	السلف	ويحدد	لهم	حقـوقهم	من	خلال	الشريعة(	فهو	بذلك	دين	يؤطر	دور	العقل.	أي	أنه	دين
لا	يطلق	العقل	)كـانط(	ولا	يـثور	علـيه	)فوكـو(،	ولكنه	دين،	وبـرغم	احترامه	لـلعقل،	يطلقه	في	مجـالات	)كالـقياس
مثلًا(	ويقيده	في	مجالات	أخرى	)كالحقوق	مثلًا(.	لذلك	فلابد،	كما	يدعي	المستقبليون،	وأن	يؤدي	الإسلام	للتخلف،
بدليل	حال	معظم	المجتمعات	الإسلامـية	الآن	من	جهل	وفقر	ومرض.	وبهذا	رفضه	المفكرون	وفي	مقدمتهم	بعض	من
	بجامعة المـسلمين	مع	الأسف	الذين	نادوا	بإعـادة	النظر	في	المنهجية	الإسلامـية.	فمحمد	أركون	مثلًا	)وقـد	كان	أستاذاً
الـسربون	في	فرنسا(	يبحث	عن	عقل	مـا	بعد	الحداثة	من	خلال	الاستفادة	مـن	أدوات	الغرب	في	النقد	والتحليل	للفكر
	للاستفـادة	من	تجـارب	التـفاعل	بـين	دولة	القـانون	في	الغـرب	ومجتمـعه	المدني	لأنهـا	خبرة 	فهـو	يدعـو	مثلًا الإسلامي.
	الـوضع	التـاريخي 	الغـربيـة	من	زاويـة 	الحـداثـة 	قـراءة 	ويـدعـو	إلى	إعـادة 	العـالم	الإسلامي. تـاريخيـة	لم	يتعـرض	لهـا
والفكري	الخاص	بـالعقل	الإسلامي.	وبمثل	هذه	الـدراسات	الاجتماعية	والأنـثروبولوجيـة	والدينية	يـدعو	إلى	مقارنة
نـقائص	عقل	كل	حـضارة	من	خلال	تجـارب	العقول	الأخـرى،	وتعميم	المقـارنة	للـوصول	لعقل	مـا	بعد	الحـداثة.	وهذا
يتطلب	إعمال	العقل	البشري	في	النظر	في	النصوص	التي	شكلت	الحضارة	الإسلامية	كالقرآن	الكريم	والسنة	المطهرة.
فهـو	بذلـك	يستخـدم	العقل	البـشري	)وبالـذات	من	خـلال	التحليل	الألـسني	أو	اللغـوي	للنصـوص	العربـية(	وأدوات
التحليل	التاريخي	والاجتماعي	والأنثروبولوجي	لإضاءة	تلك	النصوص.	وبهذا	يتمكن	الإنسان	)كما	يقول	أركون(	من
	لا	كما	فعلت	الحـداثة 	قادمـة، 	الروحي	والمـادي	لسعـادة 	علمنـة	جديـدة	تجيب	مطـالب	الإنسـان	بكلا	بعديهـا بلـورة
الغربية	بتوفـيرها	البعد	المادي	وإلغاء	البعد	الروحي،	أو	كما	فعـلت	الحضارة	الإسلامية	بعدم	إسرافها	في	البعد	المادي.
	العقلانيـة	في	عصر 	تحت	مظلـة 	الأديان	)والإسلام	خـصوصـاً( 	الغـربيين	تجـاه 	بعض	أفـكار والآن	سأشرح	بـاختصـار

العولمة.	
	عنـدما	بدأ	العالم	أجمع	يقتنع	بأنه 	يزداد	نفوراً 	وللإسلام	خصوصاً لقد	بـدأ	رفض	العالم	الغربي	للأديان	عمومـاً
	إلا	القلة	من	الإسـلاميين.	فقد 	بشـدة	من	جذورهـا لا	سبيل	أمثل	للـحياة	إلا	من	خلال	الـديمقراطيـة	التي	لم	يرفـضها
	الـطريق	الوحيد	لـلحياة	وبالذات استسلمت	معظم	المـذاهب	والملل	والنحل	للديمقـراطية	والرأسماليـة	واقتنعت	بأنها
	واضح	من	مقـالة	صـامويل	هـانتنـغتون 	وهـذا 	فلم	يبق	للغـرب	إلا	الإسلام	ليصرعه، بعد	سقـوط	المعسكـر	الشرقـي،
Samuel Huntington	الأستـاذ	بجامـعة	هارفـارد	عن	صدام	الحضـارات	برغم	أن	بعـض	الغربيين	يـظهرون	غير	ذلك.

صَ^رَى حَتَّى تتََّبِعَ ملَِّتهَُمc قُلc إِنَّ ضَى عَنكَ eلcيَهوُدُ وَلَ eلنّـَ c)وَلنَ تـَر	البقرة:	سـورة	من	120	الآية	في	تعـالى	قوله	تـأمل
ِ مِن وَليٍِّ وَلَ نَصِيٍ(.	فالآية وَاdءهَُم بعcَدَ eلَّذِى جَاdءَكَ مِنَ eلcعلcِمِ مـَا لكََ مِنَ eللَّه cتَ أَهcَتَّبعe ِِهـُدَى وَلَئcلe َهُو ِ هُدَى eللَّه
تـربط	بين	اتبـاع	اليهود	والنـصارى	من	جهـة	)الغرب(،	والأهـواء	والعلم	من	جهـة	أخرى.	فمقـالة	هـانتنغتـون	يوافق
عليها	بعض	أهل	الغرب	وبالذات	متخذي	القرارات	منهم،	وهي	أشهر	من	أن	توضع	هنا.	ولكن	لابد	من	المرور	عليها
	قط	في	تعـامله	مع	العـالم	الإسلامي	)كما 	وذلك	لترى	كيف	أن	الغـرب	الذي	يـدعي	العقلانيـة	ليـس	عقلانيـاً سريعـاً
	الرد،	ولـكن	فقط	للـتذكير 	أمر	أشـهر	من	أن	يـطرح	في	هـذا أثبت	إدوارد	سعيـد(،	بل	يتـبع	أهواءه	ومـصالحه.	وهـذا
بنقصان	الـعقل.	فمما	قاله	هانـتنغتون	أن	العالم	قـد	أصبح	الآن	أصغر	بسبب	سرعـة	الانتقال	والاتصال،	وبهـذا	تتزايد
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	الحـضاري 	تـكثيف	الـوعي 	إلى 	تـؤدي	عادة 	التفـاعلات	المتـزايدة 	وهـذه 	الحضـارات	المختلـفة، التفـاعلات	بين	أبنـاء
	فقد	استثـارت	الهجرة	من	شمال 	فعلى	سبيل	المثـال	)كما	يقول	هـانتنغتـون(، والإحساس	بـالفروقـات	بين	الحضـارات.
.ZالطيبينX	الأوروبيين	الكاثوليك	البولونيين	بهجرة	الترحيب	حدة	من	وزادت	الفرنسيين	لـدى	العداء	مشاعر	أفريقيا
فعـندما	تؤدي	عملـيات	التحديث	والتـغيير	الاجتماعي	بسبب	العـولمة	إلى	انتزاع	النـاس	من	هوياتهم	المـحلية	الراسخة
	تضعف	بوصفها	أحـد	منابع	الهوية،	عندها	تسارع	الأديان	لملء	الفراغ	الحاصل	من العـريقة،	فإن	الدولة	القومية	أيضاً
خلال	الحركات	الأصـولية.	ولأن	الغرب	بدأ	يأخذ	الصدارة	من	حيـث	القوة	كما	يقول،	فهناك	نوع	من	العودة	للجذور
	بـدوره	يؤدي	لنزعـات	لحدوث	الشيء	ذاته	في	حضـارات	أخرى	كما	هو بين	صفوف	أبنـاء	الحضارات	الغـربية،	وهذا
	من	تأكيـد	الصفة	الآسيـوية،	وفي	الهنـد	التي	تحاول	لـبس	ثوب	هنـدوسي،	أو	العالم	الإسلامي حادث	في	الـيابان	مـثلًا
	أخرى	غير	غـربية الذي	انتـشرت	فيه	الأسلمة.	يقـول	هانتنغـتون	مستـنتجاً:	Xثمـة	غرب	في	أوج	قوتـه	يواجه	أطرافـاً

.Zغربية	غير	وأشكال	بطرائق	العالم	لصياغة	اللازمة	والموارد	والإرادة،	الرغبة،	متنامية
	الـتغير	بقوله	أن	النخـب	الحاكمة	في	الـسابق	في	المجتمـعات	غير	الغربـية	كانت كما	أن	هانتنغـتون	يعلل	هذا
	مع	الغرب	مثل	خريجي	أكسفورد	والـسوربون	وساندهرست	ممن مؤلفة	عادة	من	أنـاس	كانوا	في	وضع	أكثر	تشابكـاً
	فـإن	هذه 	الآن	ومع	العـولمة 	أمـا 	المحلـية	الأصلـية، 	بينما	الـسكان	مـشبعـين	بالـثقافـة 	القيم	الغـربيـة، 	جملـة اسـتوعـبوا
	على	عقب:	Xثمـة	عملية	ابتعاد	عن	الأساليب	الغـربية	واحتضان	لما	هو	محلي العلاقـات،	كما	يقول،	بدأت	تنقلب	رأساً
أصيل	من	جـانب	الـنخب	تتـم	على	قدم	وسـاق	في	العديـد	من	الـبلدان	غـير	الغربـية	...Z.	ويحـلل	هانـتنغتـون	الوضع
	بـأن	السمات	والفـروق	الثقافيـة	أقل	قابليـة	للتحول	مـقارنة	بـالسمات	الـسياسيـة	والاقتصاديـة،	فقد	يـستطيع مـوضحاً
	في	روسـيا،	غير	أن	الـروسي	لا	يستـطيع	أن	يصـبح	أستونـياً،	كما	لا	يـستطيع	الأذري	أن شـيوعي	أن	يـصبح	ديمقـراطياً
يصبح	أرمنيـاً.	ففي	الصراعات	الطبقيـة	والأيدولوجية	كـان	السؤال	الحاسم	كما	يقـول	هانتنغتون:	في	أي	صف	تقف؟
وكان	للنـاس	الاختيار	والتغيير	من	حزب	سياسي	إلى	آخر.	أما	في	الصراع	بين	الحضارات	فإن	السؤال	هو:	ماذا	تكون؟
وهنا	يجيب	هـانتنغتون:	Xوكـما	نعرف،	فإن	من	شـأن	الإجابة	الخـطأ	عن	ذلك	السـؤال،	من	البوسـنة	إلى	القفقاس	وإلى
السودان،	أن	يعني	طلقة	رصاص	في	الرأس،	يستطـيع	المرء	أن	يكون	نصف	فرنسي	ونصف	عربي	وفي	وقت	واحد،	بل

	26.Zمسلم	ونصف	كاثوليكي	نصف	الإنسان	يكون	أن	الأصعب	من	أنه	غير	بلدين،	جنسية	يحمل	وأن
	الذي	وصفـه	هانتنغتـون	من	صراع	بين	الحضارت	لم	يحـدث	إلا	في	وقت	نضج	فيه	الفـكر	الغربي	على إن	هذا
	من	محاولـة	الغرب	التحكـم	في	العالم	الآخر.	فهـو	)أي	هانتنغـتون(	يرمـي	باللوم	على مبـادئ	الحداثة،	فـأين	العقل	إذاً
	ظهـر	الصدام	مع العالم	غير	الغـربي	الذي	رجع	لقـيمه	لأنه	لا	يعتبر	قـيم	تلك	الشعـوب	غير	الغربـية	عقلانيـة،	وبهذا
العالم	الغربي	العقلاني.	وهنا	أقـول:	Xشهد	شاهد	من	أهلهاZ،	فهـا	هو	ذا	هانتنغتون	يعترف	بـأن	الغرب	يستخدم	قوته

لفرض	قيمه	على	العالم.	أي	أن	الغريزة	المنفعية	السلطوية	غلبت	الاحتكام	للعقل.	يقول	هانتنغتون:	
Xفـالقرارات	المتخـذة	في	مجلس	الأمن	الـدولي	أو	في	صندوق	الـنقد	الدولي	الـتي	تعكس	مصـالح	الغرب
Zالعـالمية	الأسرةX	وعبارة	العالميـة،	الأسرة	لرغبـات	عاكسـة	كانـت	لـو	كما	العالم	إلى	تقديمهـا	يجـري
بـالذات	بـاتت	تسميـة	جماعـية	مشـذبة	وملطفـة	)حلت	محل	عبـارة	Xالعالم	الحـرZ(	لإضفاء	المـشروعية
العالميـة	على	أفعال	وتحـركات	لا	تعكـس	سوى	مصـالح	الولايـات	المتحدة	وقـوى	غربيـة	أخرى،	وعن
طريق	استـخدام	صندوق	النقد	الـدولي،	مع	مؤسسات	اقتصـادية	دولية	أخرى،	يـدعم	الغرب	مصالحه
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الاقتصادية	ويفرض	على	الـدول	الأخرى	جملة	من	الخطط	والسياسات	الاقتـصادية	التي	يراها	مناسبة،
في	أي	اسـتطلاع	لرأي	الـشعوب	غير	الغـربية	من	المـؤكد	أن	الـصندوق	سـيفوز	بتـأييد	وزراء	المـالية	مع
عدد	قـليل	من	الآخـرين،	غير	أنـه	لن	يحظـى	إلا	بالـشجب	والإدانـة	الكـاسحين	من	الآخـرين	جميـعاً
تقريبـاً،	ممن	سيكـونون	متـفقين	في	الرأي	مع	جـورجي	آرباتـوف	الذي	وصـف	رسميي	صنـدوق	النقد
الدولي	بـ	Xالبلاشفة	الجدد	المولعين	بنهـب	أموال	الآخرين،	بفرض	القواعد	اللاديمقراطية	والشاذة	على
السلـوك	الاقتصادي	والـسياسي،	وبخنق	الحـرية	الاقتـصاديةZ.	تمـخضت	السيـطرة	الغربـية	على	مجلس
	إلا	امتنـاع	الصـين	عن	التـصويـت	بين	الحين 	التي	لا	يـشوبهـا 	الـسيطـرة الأمن	الـدولي	وقراراتـه،	هذه
والآخر،	عن	إضفـاء	الشرعيـة	الدوليـة	على		قيام	الغـرب	باستخـدام	القوة	لطـرد	العراق	من	الـتصويت
ولإجهازه	على	أسلحـة	العراق	المتطـورة	كما	على	قدرته	على	إنتـاج	مثل	هذه	الأسلحـة،	وتمخضت	أيضاً
	التي	مكنت	الولايـات	المتحدة	وبريطانيا	وفرنسا	من	جعل	مجلس	الأمن عن	الخطوة	غير	المسبوقة	تماماً
يطالب	ليبيـا	بتسليم	المتهمـين	بتفجير	طائرة	البـان	آم	)103(	ويبادر	بعد	ذلك	إلى	فـرض	العقوبات	حين
رفضت	ليبـيا	الامتثال	للطلب.	وبعد	إلحاق	الهزيمة	بأكبر	الجيوش	العربية	لم	يتردد	الغرب	في	إلقاء	كل
ثقله	على	سائر	أرجاء	العالم	العربي،	وهكذا	فإن	الغرب	يقوم	عملياً	بتوظيف	المؤسسات	الدولية	والقوة
العسكـرية	والموارد	الاقتصاديـة	لإدارة	العالم	بما	يكفل	بقاء	الهيمـنة	الغربية،	وحمايـة	المصالح	الغربية
وتعزيز	القيم	السياسـية	والاقتصادية	الغربية.	تلك	على	الأقل	هي	الـطريقة	التي	يرى	بها	غير	الغربيين
العالم	الجديد،	وثمـة	قسط	غير	قليل	من	الحقيقـة	في	نظرتهم،	وهكذا	فـإن	أوجه	الاختلاف	في	السلطة
والـنفوذ	وأشكـال	الصراع	من	أجل	امـتلاك	القوة	العـسكريـة	والاقتصـادية	والمـؤسسـاتية	تـشكل	أحد
منابع	الـنزاع	بين	الغـرب	والحضارات	الأخـرى،	أما	الفـروق	في	الثقافـة،	أي	في	مجال	القيـم	والمعتقدات

	.Z...	النزاع	هذا	مصادر	من	ثانياً	مصدراً	فتشكل	الأساسية
	مثلًا(،	تماماً 	ويـؤمن	بإعطاء	الأقليات	لحرياتها	)كالشاذين	جنسياً والسؤال	هو:	إن	كان	العالم	الغربي	عقلانياً
	يحاول	فـرض	هيمـنته	على	من	لهـم	قيم	تختلـف	عن	قيمه	خـارج	حدوده؟ 	إذاً 	فلـماذا كما	يحـاول	حمايـة	حريـة	الفرد،
	فشلت	الـدول	في	الوصـول	لحل	لأزمة والإجابـة	هي:	كما	وضحـت	في	الحديث	عـن	الأهواء	)في	المثـال	الأول	عندمـا
التلوث(،	فـإن	الشيء	ذاته	يحدث	هنـا	)في	المثال	الثاني(.	فـالعقلانية	إن	طبقت	على	أرض	الـواقع	بين	الدول	فما	هي	إلا
تحقيق	للمـصالح.	فالدول	الغربية	تكون	جد	عقلانية	داخل	حـدودها،	أما	في	علاقاتها	الدولية	فلن	تفعل	ذلك.	فالعالم
	بقيـم	حضارته	التي	يريد	فـرضها	على	الآخرين	على	أن	يبقى	هـو	الأعلى.	وهنا	تناقض	عجيب	يقع الـغربي	مقتنع	تماماً
	متحررة	ديمقراطيـة	ولكن	تحت	هيمنته.	فكيف	يمكن	لهذا	الوضع	أن فيه	العالم	الغربي	وبحماقة:	فهو	يـريد	شعوباً
يتحقق.	إن	هذا	التناقض	)مـنطقياً(	لهو	استكبار	أحمق.	فحكـومات	العالم	الغربي	منافقـة.	ترفع	شعار	الحرية	للأفراد
	كدعم	بن	علي	في والمشاركة	في	الحكم	وتدعم	في	الوقت	ذاته	الدكتاتوريـات	العربية	التي	زاد	بعضها	عن	ثلاثين	عاماً

تونس	ومبارك	في	مصر	وعبد	الله	صالح	في	اليمن.
	الذي	حـدث	من	تناقض	بـاستخدام	العقل،	فهـو	نفسه	الذي	حـدث	في	العمران أرجو	الانتـباه	يا	دكتـور	لهذا
ويحدث.	فالإنسان	عقلاني	لصـالحه	داخل	حدود	عقاره،	لكن	عندما	تأتي	المسـألة	على	اتخاذ	قرار	في	الشارع	فهو	يدافع
بعقلانيته	عن	مـصالحه	والتي	قد	لا	يوافقه	عليها	الجيران،	أي	أن	أهواءه	غلبته.	فأين	العقل	الآن	إن	اختلف	مستخدمي
الشـارع؟	قرار	مـن	الذي	سينفـذ؟	عمرو	أم	زيـد	من	الناس؟	لقـد	كان	الحل	في	النـظم	الغربـية	التي	تـأخذ	بـالعقل	هو
القـوانين	والتي	ستـؤدي	لمآلات	تتراكم	لتـؤدي	لظهور	طبقـة	متنفذة	مـا	يؤدي	للظلـم	أو	ستؤدي	للتلـوث	العمراني	كما
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وضحت	في	كتـاب	قص	الحق،	وسأوضحها	بإذن	الله	بـاختصار	في	رسالة	أخـرى	موجهة	لك.	وهذا	الـتناقض	هو	الذي
	بـالطبع	ستكـون	أهوائية 	في	مؤسسـات	الدولة.	فكل	مـؤسسة	عقلانـية	لصالحهـا	داخل	مؤسستهـا،	لكنها يحدث	أيضـاً
	أكثر	من لصالحها	عند	التـصادم	مع	المؤسسات	الأخرى.	لهذا	تختلف	المؤسسات	فيما	بينها:	من	الأهم	مثلًا	ليأخذ	مالاً
	واضـحة.	فأقول:	من	يضع	هذه	المعايير؟	أليسوا	أفراداً 	تجيب	بأن	هناك	معاييراً الميزانيـة،	المواصلات	أم	الصحة؟	طبعاً
	جداً،	أما	يكفـي	أن	هذه	المعايـير	بحاجة بأهـواء	لتذهب	المعـايير	لصالـح	هذا	أو	ذاك.	حتى	وإن	كـانوا	نزيهين	جـداً
للتطـبيق	ما	يزيد	البيروقراطية	ويديم	الحاجـة	لأجهزة	الدولة	التي	سيستبد	بعض	موظفـوها	بالشعب	يوما	ما.	فهذا	ما
تحاول	الشريعة	فعله	كما	بينـت	في	قص	الحق	بحمد	الله:	وهو	أن	الشريعة	وضعت	مـن	الأحكام	ما	يمنع	ظهور	بذرة
إدارية	بيروقـراطية	تـؤدي	للتحكم	بـرقاب	الـناس	حتـى	لا	يظهـر	الظلم	ولا	يـضمحل	الإنتـاج	ولا	يكون	الـذل.	هذه
الأحكام	)مقـوصة	الحقوق(	تحل	لنـا	الإشكاليات	المـتوقعة	في	العمـران	دونما	سلطات	أو	قـوانين	قد	يسـاء	استخدامها

ودون	تكلفة	للأمة	في	التطبيق.	وسيأتي	بيانها	لك	بإذن	الله.
وهنـاك	استكبار	آخر	أخرق.	يقول	هانـتنغتون	بأن	هناك	في	الغرب	الكثـير	ممن	يعتقدون	أن	الحضارة	الغربية
هي	الحضـارة	الكونيـة	التي	يجب	على	الجـميع	أن	يتبعهـا،	فالأفكـار	الغربيـة	المتمثلـة	في	الفردانيـة	والليبراليـة	وحقوق
الإنسان	والدسـتور	والمساواة	والحـرية	وسيادة	القـانون	والديمقـراطية	والأسواق	الحـرة	وفصل	الكنسـية	)أو	المسجد(
عن	الدولة،	هي	الطريق	الأمثل	للسعادة،	كما	يعتقد	الغربيون،	برغم	ظهور	الإثباتات	من	الأبحاث	بعكس	ذلك	كما
يقول	هانـتنغتون.	ففـكرة	إمكانـية	وجود	حـضارة	كونـية	شاملـة	هي	فكرة	غـربية	متنـاقضة	مع	خصـوصية	أكـثرية
المجتمعات	الآسيوية	مثلًا.	فبعد	عرض	لمئة	دراسة	مقارنِـة	للقيم	في	مجتمعات	مختلفة	توصل	العرض	لاستنتاج	يقول	إن
Xالقيم	الأكثر	أهمية	للـغرب	هي	الأقل	أهمية	للعالم	ككلZ.	فـبرغم	كثرة	مثل	هذه	الدراسـات،	وبرغم	انتفاض	بعض
الشعوب	وبالذات	المثقفين	من	أبنـائها	ضد	قيم	الحضارة	الغربيـة	)أو	بالأصح	الضلال	الغربي	كما	حاولت	أن	أثبت	في
	آخـر	بنظـم	سياسيـة	واجتماعيـة	تختلف	عن 	عـالماً كتاب	قـص	الحق	بحمد	الله(،	إلا	أن	الغـربيين	لا	يريـدون	أن	يروا
	لهو	استكبار	أحمق:	فهل	من نظمهم	لقناعتهم	أن	الديـمقراطية	برأسماليتها	هي	النظام	الأمـثل.	إن	هذا	الرفض	عقلانياً
الحكـمة	أن	يقـتنع	الإنسـان	العقلاني	أنه	وصل	لنـظام	مجتـمعي	أمثل	لا	يقـبل	التغيير	الجـذري؟	أي	أنه	يريـد	أن	يوقف
	ألا	يـنطبق	نفـس	هذا 	وغـروراً؟	ولكنك	قـد	تقول: 	استـكباراً عجلـة	التطـور	المجتمعي!	فـأين	العقل	هـنا؟	أليـس	هذا
المنطق	على	الإسـلام؟	أليس	من	الغـرور	وتعطيل	العقل	أن	نـزعم	أن	الإسلام	هو	الـنظام	المجـتمعي	الأمثل؟	فـأجيب:
هذا	ما	حاولت	تقصيه	في	كتاب	قص	الحق.	فقد	تتعدد	النظم	المجتمعية	والعقول	إلا	أن	الحق	لابد	وأن	يكون	واحداً.
ولأن	الحق	هو	أسـاس	النظام	المجـتمعي	فلابد	وأن	يـكون	هناك	نـظام	مجتمعي	واحـد	أمثل	فقط.	وهو	مـا	نؤمن	نحن
المسلمون	أنه	لـدينا	لأنه	منزل	من	الحق	سبـحانه	وتعالى.	فهو	شيء	لا	نسـتطيع	أن	نصل	إليه	بعقولنـا.	لذلك	يجب	علينا
أن	نتقصى	الحق	كمجتـمع	بشري	أين	ما	كان	ومتى	مـا	كان.	ولكنك	قد	تستمـر	قائلًا:	إن	هذا	منطق	سلفي	متخلف.
	أفضل	من	هذا	الحق فأجيب:	قـد	يكون،	ولكنـني	حاولت	أن	أثبـت	في	كتاب	قص	الحـق	أن	البشرية	لـن	تجد	منطقـاً
الـذي	أتى	به	الإسلام	لأنه	لـيس	من	صنع	الـبشر.	فالإعجـازات	العلميـة	في	القرآن	الكـريم	دليل	على	صحـة	أن	القرآن
	نـدعيه	نحن	المسلمـون	من	جهة.	ومن	جهـة	أخرى،	فإن الكـريم	كلام	الله	العلي	القديـر	وبالتالي	دلـيل	على	صحة	ما
فيما	وضعته	في	كتاب	قص	الحق	محاولة	لإقـناع	كل	ذي	حكمة	حتى	وإن	لم	يكن	مسلـماً	بأن	مقصوصة	الحقوق	التي

أتت	بها	الشريعة،	هي	النظام	الحق	وغيره	باطل	لا	لسبب	إلا	لأنها	تحرر	البشر	من	استعباد	بعضهم	البعض.	
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	الوضـع	سوءاً 	قبل	أن	يـزداد 	لـقد	ظـهرت	مـقالـة	هانـتنغتـون	عن	صراع	الحضـارات	)1993( أخـي	الدكـتور:
	لعـدة	أعمال	ضد	مصـالح	الغرب	وبعـد	انتشـار	سمعة بالنـسبة	لـلغرب.	ولكن	بعـد	ظهور	منـظمة	XالقـاعدةZ	وتبـنيها
	ظهور	الخوارج	في	داعش	)رغم	أن	الغرب	هم منظمات	إسلامية	مثل	XحماسZ	ونعتها	بأنها	منظمات	إرهابية،	ثم	أخيراً
مـن	صنعوه(،	ظهرت	أفكار	غربية	مـتعددة	تحاول	النظر	للإسلام	من	زواياه	المختلـفة	لعلها	تنجح	في	تغيير	هذا	الدين
الذي	لا	يقـبل	بوجود	إسرائيل	في	قلبه	ولا	ينـخرط	مثقفوه	وبالـذات	الإسلاميين	منهم	ليصبحـوا	حداثيين.	وسأضع	بين
	المـسلمـين	من 	تجـريـد 	الأبحـاث	لـترى	كيف	أن	الغـرب	يحـاول	جـاهـداً يـديـك	الآن	بعض	الأطـروحــات	لمثل	هـذه
	الأطـروحات	أن	الإسـلام	دين	يرفـض	الآخر	وأنه	يـولد 	فـمن	هذه 	كـالغرب	المـؤمن	بالحـداثة. معتقـداتهم	ليصـبحوا
	وهذا 	والجهـاد	هو	قتـل	مقدس	للآخـرين	من	غير	المـسلمين	كـما	يقولـون، 	فـالإسلام	يدعـو	للجهـاد	مثلًا، الإرهاب،
	أو 	الخطـر	القـادم	على	الغـرب، 	فظهـرت	مقـالات	لفـتت	نظـر	العـالم	لهـذا تخلف	ومـرض	بحـاجـة	لنـوع	مـن	العلاج.

بالأحرى	على	المجتمع	المدني	الديمقراطي.	
	يصور	فيه	حال	جميع	الأمم لننظر	لإحدى	هـذه	المقالات:	لقد	كتب	بنيامين	باربـر	Benjamin Barber	بحثاً
	ليصف	حال 	من	الضياع	أمـام	تيار	العولمة.	فكـان	أن	اختار	كلمة	XالجهـادZ	مجازاً التي	تحاول	التمـسك	بهوياتها	خـوفاً
هذه	الـيقظة	سواء	كان	السكـان	من	المسلمين	أم	غيرهم	كالهـندوس	مثلًا	في	مقابل	كلمة	XالمـاكدونالدZ	والتي	تصف
	في	مـواجهـة	عالم 	Xالجـهاد 	الـذي	اشتهـر	هو: 	فكـان	عنـوان	بحثه 	أو	الـعولمـة. 	العـالمي	الجـديد، حـال	متقـبلي	النظـام

	الجهاد:	 الماكدونالد	ZJihad vs. Mc World.	فهو	يقول	معرفاً
Xأقر	أن	كلمـة	جهاد	قويـة،	إنها	بألـطف	صيغها	تـوحي	بصراع	دينـي	باسم	العقيـدة،	بنوع	من	الحماس
الإسلامي،	أما	بأقوى	تجلياتها	السياسيـة	فتعني	حرباً	مقدسة	باسم	هوية	حزبية	محددة	ميتافيزيقياً	]أي
غيبياً[	ومحميـة	بأسلحة	التعصب،	ومن	ثم	فإن	الجهاد	الذي	قد	لا	يعني	بالنسبة	إلى	كثيرين	من	المسلمين
سـوى	نوع	من	الغيرة	والحماس	بـاسم	دين	معين	يمكن	عـده	أداة	مناسبة	لإشـاعة	النزعـة	الكونية	)وإن
لم	تصل	إلى	مسـتوى	النـزعة	المـسكونـية(،	استـمد	معنـاه	من	أولئك	الـناشطـين	الذين	يجـعلون	من	ذبح
XالآخـرZ	واجباً	مقدساً.	إنني	أستخدم	العبارة	ببنيتها	الكفـاحية	للدلالة	على	نزعة	خصوصية	دوغمائية

	.Z...	،المسلمين	عند	معروفة	هي	مثلما	المسيحيين	لدى	معروفة	وعنيفة	جامدة
ويـوضح	باربر	أصل	الصراع	بين	عالمي	الجهاد	والماكدونالد	على	أنه	ما	أطلق	عليه	William Batler	وليم	بتلر

اسم:
Xأبـديتي	العِرق	والـروح:	بين	أبديـة	العِرق	العـاكسة	للـماضي	القبلي،	وأبديـة	الروح	الحـالمة	بـالمستقبل
الأممي	)الكوزمـوبوليتـي(،	غير	أن	أبديتنـا	العلمانية	مفـسَدة،	فالعـرق	تم	اختزاله	إلى	عنـوان	للسخط،
والروح	جرى	تقـزيمها	وتحجيمـها	بما	يتناسـب	مع	الجسد	المتطلـب	الذي	باتت	تقيـس	حاجاتها	به،	لم
يعد	العرق	ولا	الروح	يبشراننا	بأي	مستقبل	يخلو	من	الكآبة،	أو	يعداننا	بأي	كيان	سياسي	يتصف	بشيء

.Zبعيد	من	ولو	الديمقراطية	من
أي	أن	باربـر	ينتقد	كلا	المنـظورين	الجهادي	والمـاكدونالـدي	لا	لشيء	إلا	لخوفه	على	الـديمقراطيـة	العقلانية.

فيقول	بأن	المنظور	الأول	للعالم	على	أنه	عالم	الجهاد	هو	منظور	متجذر	في:
Xتربة	العـرق	بالأفق	المظلم	لنـوع	من	عودة	قطاعـات	واسعة	من	البشريـة	إلى	الحالة	القبلـية	الغارقة	في
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بحـار	الحروب	والـدماء:	لـنوع	من	خطـر	بلقنة	الـدول	القوميـة	حيث	تمسك	هـذه	الثقافـة	بخناق	تلك،
ينقض	هـذا	]هؤلاء[	القـوم	على	ذاك	]أولئك[،	تبـادر	هذه	القبـيلة	بنهـش	تلك،	يتم	إطلاق	الجهـاد	باسم
المئات	من	العقائد	المفهومة	بصـورة	ضيقة	ومشوهة	ضد	سائر	أشكال	التبعية	المتبادلة،	ضد	جميع	ألوان
التعاون	الإجتماعي	المصطـنع	والتبادلية:	ضد	التكنولـوجيا،	ضد	الثقافة	الشـعبية	]ثقافة	البوب[،	وضد
	.Z...	،رحمه	في	الحداثة	يحمل	الذي	المستقبل	مع	جنب	إلى	جنباً	نفسها	الحداثة	ضد	المندمجة،	الأسواق

وبالنسبة	للمنظور	الآخر،	أي	منظور	عالم	المكدونالد	فيقول:	
Xأما	الـسيناريـو	الثاني	فـيرسم	المستقبل	بـأقلام	التلوين	ذوات	الألـوان	المشرقة،	لـيقدم	لوحـة	عن	زحمة
قـوى	اقتصاديـة	وتكنولـوجية	وبيئـية	مندفعـة	بقوة	تطـالب	بالاندمـاج	والتماثل	وتسـحر	الناس	في	كل
،)MTV(	في	تي	بـالإم	 	وبـالـوجبـات	السريعـة، 	بـالحـواسيـب	السريعـة، مكـان	بـالمـوسيقـى	السريعـة،
والمـاكنتوش	والمـاكدونـالد،	مقحمـة	الأمم	والدول	في	حـديقة	عـالمية	عـامة	مـتجانسـة،	في	بوتقـة	عالم
	والـتسلـية 	مـن	شبكـات	الاتصـالات	والمعـلومـات	وأسبـاب	اللـهو ماكـدونالـد	واحد	مـترابط	بحـشد
	بين	قـطبي	بابل	وديـزني	لاند،	يتعـرض	الكوكب	لـعملية	تمـزق	متسـارعة	بعنف	مع والتجارة.	مـشدوداً

	.Zبالذات	نفسها	اللحظة	في	قسرية	توحد	عملية
ولكن	لماذا	هـذا	الخوف	من	كلا	التـوجهين:	لعلك	استنتجت	يـا	دكتور	أن	باربـر	قلق	على	الديمقـراطية	التي
أوجدهـا	الغرب،	وما	ذلك	إلا	)كما	يقول(	لأن	كلًا	من	عالم	الجهـاد	وعالم	الماكدونالد	ينـدفعان	بقوتين	متساويتين	في

اتجاهين	متعاكسين،	
	بـأحقاد	محلـية	ضيقـة،	والآخر	بـأسواق	كـونية	مـوحدة،	الأول	عـاملًا	على	إعادة	خلق Xالأول	مدفـوعاً
	على	جـعل	الحدود	القـوميـة	مُنفـِذة	من حدود	تحـت	قومـية	وعـرقيـة	قديـمة	مـن	الداخل،	والـثاني	دائـباً
الخارج،	ومـع	ذلك	فإن	للجهاد	وعالم	الماكدونالد	هذه	الصفـة	المشتركة:	كلاهما	يشن	حرباً	على	الدولة
القومية	ذات	السيـادة	ويعمل،	من	ثم،	على	تقويض	مؤسـسات	الدولة	القوميـة	الديمقراطية،	كل	منهما
يراوغ	المـجتمع	المـدني	ويقلل	مـن	شأن	المـواطنـية	والـديمقـراطيـة	دون	أن	يسعـى	أي	منهـما	إلى	إيجاد
مؤسـسات	ديمقـراطية	بـديلة،	لعل	الخيـط	المشترك	بينهـما	هو	خيط	اللامـبالاة	بالحـرية	المدنـية.	يقوم
الجهاد	باجتراح	جماعات	قائمة	على	الدم	متجذرة	في	تربة	الإقصاء	والحقد،	جماعات	تحتقر	الديمقراطية
لصـالح	النـزعة	الأبـوية	الاسـتبداديـة	أو	النزعـة	القبـلية	الـقائمـة	على	الإجماع،	أمـا	عالم	المـاكدونـالد

.Z...	والربح	الاستهلاك	تربة	في	متجذرة	عالمية	أسواقاً	فيجترح
	بالنسبـة	لهم	قد	تدمـر	المجتمعات	الـديمقراطية هكذا	كما	ترى	فـإن	الغرب	وأتباعه	يـرفضون	الأديان	لأنهـا
التي	أنتجتها	عقولهم.	ولكن	أين	المفر؟	فـالأديان	حقيقة	واقعة	لابد	من	مواجهتـها.	لذلك	أوجدوا	حركات	الحوار	بين
الأديان	لتذويب	ما	بين	الأديـان	من	خلافات	لتتحد	حـول	مفاهيم	تجمع	سكان	الأرض	على	مـا	هو	ديمقراطي.	ولكن
ما	هو	الخيط	الذي	يجمع	بين	الأديان؟	انظر	لمكرهم	للوصول	لأهدافهم:	لقد	قالوا	إنه	الأخلاق.	فظهرت	حركة	لنشر
التآلف	بـين	الأديان	من	خلال	الأخلاق	الإنسـانية.	يقول	هـانس	كونغ	Hans Kung،	وهـو	الشخص	المكلف	بـكتابة
مسـودة	البيان	الـصادر	عن	الاجتماع	الأول	الـذي	دعى	إليه	مجلس	بـرلمان	أديان	العـالم	الذي	عقد	في	شيـكاغو	بين	28

أغسطس	و	4	سبتمبر	سنة	1993	والذي	حضره	ستة		آلاف	وخمس	مئة	شخص	من	معظم	الأديان:	
Xلـن	يكتب	للـديمقـراطيـة	أي	بقاء	مـا	لم	يتم	اجتراح	نـوع	من	التحـالف	بين	المـؤمنين	والمـلاحدة	على
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قـاعدة	الاحترام	المتبـادل	...	لن	يكون	ثمـة	سلام	بين	الحضارات	في	غـياب	السلـم	بين	الأديان!	كما	لن
يكـون	أي	سلم	بـين	الأديان	دون	إجـراء	حوار	بـين	هذه	الأديـان.	...	ليس	]لـن[	يكون	ثـمة	أي	نـظام
عالمـي	جديـد	في	غيـاب	منظـومة	أخلاقـية	كـوكبـية	جـديدة	...	لا	يـسعني	إلا	أن	أكـرر	أن	المنظـومة
الأخلاقيـة	الكوكبية	ليست	إيديـولوجيا	أو	بنية	فوقيـة	جديدة	..	المنظومة	الأخلاقـية	الكوكبية	ليست
إلا	الحـد	الأدنى	من	القاسم	المـشترك	على	صعيد	القيـم	والمعايير	والمواقف	الأسـاسية	الإنسـانية،	وبعبارة
	من	الإجماع	على	سلـسلة	من	القيم أدق	يمكن	أن	يقـال:	ليست	المنظـومة	الأخلاقية	الـكوكبية	إلا	نـوعاً

	.Z...	،إبطالها	يتعذر	التي	المعايير	من	الإلزامية،
	بـالديمقراطيـة	لينتهي	بالأخلاق!	أي	أن	الأخلاق	المـشتركة	بين	البشر	)أو لاحظ	في	الاقتبـاس	السابق	أنه	بدأ
الإجماع	على	سلسلـة	من	القيم	الإلزامية،	كما	يقول(	هي	المـدخل	لنشر	الديمقراطية.	يـاله	من	مدخل	مخادع.	فبالتستر
تحت	الأخلاق	والتي	لا	يستطيع	أي	عاقل	أن	يرفضها	سيتم	تجـريد	المسلمين	من	بعض	أسس	الشريعة	كإحياء	الأرض
	أو	في	أحسن	الأحـوال	في	المسجد	طقوساً 	فيبقى	الإسلام	في	الـقلوب	حبيساً 	رويداً مثلًا	ليذوب	المجتمع	المـسلم	رويداً
	لإنـزال	هذه	الأفكـار	على	أرض	الواقع.	فيقـول	كونغ 	التحرك	الـسياسي	فعلًا ولـيس	كنظـام	مجتمعي	فعـال.	ولقد	بـدأ
	بـالتطرف	والعنف	الدينيين	الـلذين	يتم	الوعظ	بهما	وممارسـتهما	باسم	الدينZ،	فهناك معللًا:	ولأن	العالم	Xموبوء	أيضاً
محاولات	جادة	لإيجاد	دستور	عالمي	جديد،	مشابه	لميثاق	حقوق	الإنسان،	تتعهد	فيه	جميع	الأمم	بالالتزام	به.	فقد	قام
فريق	عمل	مـكون	من	رؤساء	الدول	والحكومات	السابقـين	برئاسة	مستشار	ألمانيـا	الاتحادية	السابق	هلموت	شميدت
بتـأييد	بـيان	شيكـاغو،	ثـم	تمت	مناقـشة	البـيان	في	فينـا	في	شهر	مـارس	سنة	1996	مـع	خبراء	من	الأديان	المخـتلفة،	ثم
جرى	إقراره	بـمدينة	فانكوفر	في	شهر	مايو	1996؛	هكذا	سُحب	بعض	المسلمين	من	خلال	حفنة	من	دارسي	الشريعة
للتنـازل	عن	أسس	معتقداتهم	وذلك	أن	مجـرد	الموافقة	على	قيم	أخـلاقية	عالمية	يعـني	أن	هذه	الأخلاق	مقدمة	على	كل
شيء	آخر	بما	فيها	السيـاسة	والقانون.	فهناك	حيثيـات	متتالية	يذكرها	هـانس	كونغ	منها	)قائلًا(:	Xلابد	للأخلاق	من
أن	تتقـدم	على	السيـاسة	والقـانون،	لأن	الفعل	الـسياسي	مهـتم	بالـقيم	والاختيـار،	ومن	ثم	فـإن	على	الأخلاق	أن	توجه
وتلهم	قيادتـنا	السياسيةZ.	أي	أن	على	الحكام	الخـضوع	لهذه	القيم	الأخلاقية	الكوكـبية.	هكذا	يتم	تجريد	الإسلام	من
الحكم	بما	أنـزل	الله.	فإن	أراد	حاكم	مـا	منع	البنوك	الـربوية	فـلن	يستطيـع	ذلك	لأن	الأخلاق	الكوكبيـة	المتفق	عليها

ستمنعه	من	ذلك.	كيف؟	
إن	من	الحيثيات	لإيجاد	نـواة	للمنظومة	الأخلاقية	الـكوكبية	الانطلاق	من	ضرورة	معامـلة	Xكل	إنسان	معاملة
إنسانية!	ذلك	يعني	أن	كل	كائن	بشري،	دونما	تمييز	على	أسس	السن	والجنس	والعرق	والبشرة	واللون	والقدرة	البدنية
أو	الذهـنية	أو	اللغة	والـدين	ووجهة	النظـر	السياسـية	أو	الجذور	الاجتماعـية،	يتمتع	بكـرامة	ثابتـة	لا	يمكن	المساس
	أن	تقـديم	الأخلاق	على 	ولعلك	لاحـظت	أيضـاً 	مـنعه. 	بنك	ربـوي	فلن	يحق	للـدولة 	إنشـاء 	تـاجر	مـا 	فإن	أراد .Zبهـا
القانون،	أي	قانـون	جميع	المجتمعات،	والمساواة	بين	جميع	البشر،	لابد	وأن	يعني	أنه	لا	يحق	للمسلم	التفكير	في	الجهاد.
ألا	يتصـادم	هذا	مع	الشريعـة	في	جهاد	الـطلب	الذي	نـصت	عليه	الشريعـة؟	أم	أننا	سنخـجل	من	العالم	الآن	في	وقت
الضعف	من	هذا	الجهـاد؟	وأظنك	قد	تقـول	يا	دكتور	بـأن	الزمان	قـد	تغير.	فأجيـب:	لقد	فصلت	هـذا	في	كتاب	قص
الحق.	ولكن	باختـصار	فإن	لـلناس	حريـة	المعتقدات	والأديـان	والعادات	والتـقاليد،	ولـكن	لا	خيار	لهم	في	مقـصوصة
الحقوق.	لماذا؟	لأن	الناس	إن	لم	يحتكمـوا	للشريعة	في	علاقاتهم	مع	السلطـات	وفي	علاقاتهم	مع	المسلمين	)أي	حقوق
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	نحن	مأمورون	بـإرغام	الناس	قـدر	المستطاع الآدميين(	فإن	الـتلوث	البيئي	قـادم	لا	محالة	كما	هـو	مشاهد	الآن.	لهـذا
	فـهي	حقوق	مـقصوصـة	تؤدي للحكم	بـالشريعـة	في	مقصـوصة	الحقـوق	لأنها	صـالحة	لغير	المـسلم	كما	هي	للـمسلم،
لحمايـة	الأرض	من	البشر	وحماية	البشر	من	بعـضهم	البعض	دونما	ظلم.	فالناس	من	غـير	المسلمين	سيحترمون	الشريعة
	لهم	ممـا	هم	فيه	من	ضرائب.	وكمثال	مشابه،	فكـثير	من	المسلمين	الذين	يعيشون	في إن	هي	طبقت	لأنها	ستكون	خيراً
الغرب	الآن	لا	يرفضون	القوانين	الغربـية	لأنهم	يرونها	أفضل	من	قوانين	ديار	المـسلمين	برغم	أنهم	أقلية	ومضطهدون.
	الذي	سـيحدث	مع	غير	المـسلمين	إن	طبقت	الـشريعة،	فسـيفضلونهـا	على	جميع	الأنظمـة	ناهيك	أنهـا	حقوق	لن وهذا
تـؤدي	للتلوث	كأنظمة	الـغرب	المعاصرة.	ألم	يرحب	المصريون	بـالمسلمين	عندما	فتحهـا	عمرو	بن	العاص؟	ليتك	تقرأ

قص	الحق	ثم	تنتقد.
ليس	هـذا	فحسب.	بل	هناك	المزيد:	لوضع	منظومـة	الأخلاق	الكوكبية	التي	يجب	أن	تخضع	لها	جميع	الأديان
فقد	تم	وضع	مبدأين	تنطلق	منهما	المعايير	للأخلاق	الكوكبية،	وهذان	المبدءان	هما	)كما	يقول	هانس	كونغ(:	Xيجب
	يطـيب	لك	أن	يفعله	الآخـرون	لكZ.	وينبغـي	لهذين 	افعل	لـلآخرين	مـا التعـامل	مع	جميع	الـبشر	بطـريقة	إنـسانـية.
المبـدأين	أن	يشـكلا	المعيار	العـام	الذي	لا	يقبل	الجـدل	وغير	المشروط	بـالنسبـة	لجميع	مجـالات	الحياة	ولجـميع	الأديان
والعرقيات	كما	يقـول	كونغ.	لهذا	فقد	أكُدت	عدة	توجهات	كمعـايير	منها:	Xالالتزام	بثقافة	اللاعنف	واحترام	الحياة
كلها:	بتلك	الوصية	القديمة	قدم	الزمن:	لا	تقتل!	أو	احترم	الحياة	بصيغة	الإيجاب.	...Z.	لاحظ	عبارة	X	...	أو	احترم
الحياة	بصيغـة	الإيجاب	...Z.	ولعل	المثال	الأفضل	لهذا	هو	القـبول	بتصرفات	الأفراد	تحت	بند	الحـرية	طالما	أنها	لم	تؤذِ
الآخريـن	كالقبـول	بالـزنى،	لأن	من	زنـى	وهو	محـصن	فلا	يحق	للمجـتمع	عقابـه	بالقتل.	فـإن	لم	يقر	غير	المـسلم	بأن

الانحلال	الخلقي	كارثة	لاختلاف	قيمه،	فمن	الحكمة	أن	يوافق	على	أن	التلوث	البيئي	كارثة	قادمة	لا	محالة.
وحـتى	لا	ينقاد	العـالم	إلى	الفوضى،	كما	يقـولون،	فقد	وُضع	تـقرير	أعدتـه	هيئة	إدارة	العالم	مـن	قبل	منظمة
الأمم	المتحـدة	بعنوان:	حارتنا	الـكوكبية.	ويقول	هـانس	كونغ	بأن	المقـصود	بإدارة	العالم	ليـس	حكمه،	فهذا	أمر	غير
واقعـي،	بل	محاولة	Xتحقـيق	التوازن	بطـريقة	تمكـن	إدارة	الشؤون	الكـوكبية	مـن	التجاوب	مع	مصـالح	جميع	الناس	في
مـستقبل	قابل	للدوام،	أي	بطريقة	تكون	معها	مسترشدة	بالقيـم	الإنسانية	الأساسية،	وبطريقة	تجعل	التنظيم	الكوكبي
	مع	تنوع	العالمZ.	وممـا	يحويه	التقرير	هو	تعزيز	الأمن	الكوكبي	وإدارة	الـتبعية	الاقتصادية	المتبادلة	وتقوية منسجماً
سيادة	القانون	)القانون	الدولي(	على	النطـاق	الكوكبي	وإصلاح	الأمم	المتحدة.	أي	أنهم	باختصار	يريدون	إيجاد	نظام
	على 	لم	تعـتدِ 	تريـد	ما 	لكل	جمـاعة	فعل	مـا 	تحت	نظـام	دولي	يحق	فيهـا لجميـع	البشر	بجـميع	معتقـداتهم	للـعيش	معـاً
	مباشراً.	فهم	بهذا	يـؤكدون	على	حقوق	الأقليات	مـهما	كانت	معتقداتهم	مثل	الـشاذين	جنسياً.	أي	أن الآخرين	تعـدياً
	على	الأفراد القانون	الدولي	سيحمـي	طوائف	مثل	اللوطيين	والسحـاقيات	والمرابين.	وقد	لا	يـكون	ضرر	هؤلاء	مباشراً
	لـذلك	يـمنعه 	المجـتمع. 	ولكن	مع	الـزمن	قـد	تـنتقل	عـدوى	مـرض	هـؤلاء	على	الـبعض	الآخـر	من	أفـراد الآخـريـن،
	الآن	إلى	صـامـويل 	نعـود 	لمـاذا؟ 	ولكن	أنــى	لهم	ذلك. 	هم	فلا	يـريـدون	ذلـك	تحت	شعـار	الحـريــات. 	أمــا الإسلام.
هانتنغتون	Samuel Huntington	فهو	يرى	في	حديثه	عن	صدام	الحضارات	استحالة	مثل	هذا	المنظور:	فهو	يقول:	

Xتؤدي	الفـروق	في	الثقافة	والـدين	إلى	ظهور	خلافات	حـول	أمور	السيـاسة	والتخطيـط،	بدءاً	بحقوق
	إلى	قـضايا	الهجـرة	والتجارة	والأعمال،	ومـروراً	بمشكلات	الـبيئة.	يتـمخض	التجاور الإنـسان	ووصولاً
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الجغرافي	عن	صدور	مزاعم	إقليميـة	متضاربة	من	البوسنة	إلى	مينداناو،	لعل	الأهم	هو	أن	جهود	الغرب
الراميـة	إلى	نشر	قيمه	المـتمثلة	بـالديمقـراطية	واللـيبرالية	بـوصفها	قـيماً	كونيـة	شاملـة،	إلى	الحفاظ	على
هيمنته	الـعسكرية،	وإلى	تـدعيم	مصالحه	الاقتـصادية	تولـد	ردوداً	مقابلة	لـدى	حضارات	أخرى،	ومع
	عـلى	استنفـار	الـدعم	والتحـالف	بـالاستنـاد	إلى	أسـاس	الأيـديـولـوجيـا،	سـوف	تبـادر تنـاقص	قـدرتهـا
	للحـصول	عـلى	الدعم	عـبر	مناشـدة	الديـانة	المـشتركة الحكـومات	والجماعـات	إلى	مضـاعفة	مـساعيـها
والهوية	الحضارية.	وهـكذا	فإن	صدام	الحضارات	يحدث	على	مستويين،	فعلى	المستوى	الضيق	تتصارع
الجماعات	الموجـودة	على	امتداد	خطوط	الـصدع	الفاصلة	بـين	الحضارات،	بعنف	غالبـاً،	حول	السيطرة
	منتمية	إلى	حضارات	مختلفـة	تتنافس	في	ما	بينها	على على	الأرض.	أما	على	النطاق	العام	المـوسع	فإن	دولاً
امتلاك	المـؤسسات	الدولية	والأطـراف	الثالثة،	وتظل	عاكفـة	على	التباري	في	مجال	نشر	قيـمها	السياسية

	.Zالخاصة	والدينية
	)أو 	في	ذهـنك	أن	العالم	الغربي	يحـاول	جاهداً وباخـتصار:	إن	أعدت	قـراءة	ما	سبق	وغيرهـا	من	كتب	واضعاً
يتظـاهر	أنه	يحاول	جاهـداً(	نشر	قيمه	الديمـقراطية	داخل	حدود	الـدول	مع	محاولته	الهيمنـة	على	تلك	الدول	لاقتنعت
أن	العقلانية	لا	يمـكن	أن	تنتهي	إلا	بنـظام	دولي	يهيمن	فـيه	الأقوى	على	الأضعف،	ونظـام	مجتمعي	يهيمـن	فيه	الأغنى
	آخر.	فالأسرة	قد 	وتنـتج	شيئاً على	الأفقر.	أي	أن	العقلانيـة	هي	أداة	للمفاضلة	وليست	للعـدل.	أي	أنها	أداة	تقول	شيئاً
تكون	عقلانـية	لتحقيق	أهـدافها،	ولكن	عـلى	مستوى	الحـي،	إن	كان	لسكـان	الحي	الحق	في	تقريـر	المصير	من	خلال
	فإن	النـاتج	هو	تغـليب	مصـالح	الأكثـرية	أو	الأقـوى	والذي	قـد	لا	يكون	في	صـالح	إحدى	الأسر. التصـويت	مثـلًا
وكذلك	على	مستوى	الحي،	فقـد	يكون	سكان	الحي	عقلانيين	لتحـقيق	مصالحهم،	أما	على	مستـوى	المدينة	فإن	الأقوى
هـو	الذي	يحقق	مصالحه	الـذي	قد	لا	يكون	في	صـالح	سكان	حي	آخر.	وكـذلك	المدن،	فقد	تكـون	المدينة	من	خلال
حاكمها	ومعاونيه	عقلانـية	في	تحقيق	مصالحها	ولكن	بعض	المدن	لن	تستطيع	أن	تحصل	على	ما	تريد	إن	لم	تكن	قوية
	إلا	أنه	على 	كل	يعتقـد	أنه	عقلاني	في	مـستـواه، 	وهكـذا 	ذاته	بين	الـدول	كما	مـر	بنـا. 	والـشيء على	مسـتوى	الـدولة.
	هـو 	ولعل	أوضح	مثـال	على	هـذا 	على	سلـطته	وقـوتـه. 	أو	لا	يكـون	بنـاءً 	أن	يكـون	خـاسراً 	إمـا المـستـوى	الأعلى	منه
مؤسسات	الدولة	كـالوزارات	كما	بينت.	فمعظم	الـوزارات	تعتقد	باستخدام	الـعقل	أنها	من	الأهم،	وأن	ما	تقدمه	من
خدمـات	هي	من	الأهم،	ولـذلك	تسـعى	للحصـول	على	أكبر	قدر	ممـكن	من	الموازنـة	العامـة	حتى	وإن	كـان	هذا	على
حساب	قـطاعات	أخـرى	أهم.	فأيهما	أهم،	مـؤسسات	الكهـرباء	أم	التعلـيم؟	ومن	يقرر	في	هـذه	المسألـة؟	إنه	الأكثر
	له	سـلبياته	في	المجتمع	كما	وضحت	في 	وإقـناعا.	وهكذا	يتراكـم	الخاسرون	في	جميع	المستويـات	ليشكلوا	جزءاً تأثيراً
	لتكـون	التركيـبة	المـجتمعيـة	مكونـة	من 	ومنـتصراً 	أي	أن	العقلانيـة،	لا	تنتج	إلا	خـاسراً كتـاب	قص	الحق	بحمـد	الله.
مـؤسسات	متصارعـة	تستنهك	الكثير	مـن	موارد	المجتمع	لحل	هذه	الصراعـات.	أما	ما	تفعله	الشريـعة	فهو	فصل	متقن
	عـلى	كفاءته	دون	الحاجـة	للصراعات،	بل بين	جميع	الأطراف	بقـص	الحقوق	ليحصـل	كل	طرف	على	ما	يـستحقه	بناءً
ُ eلcفَ^صِلِيَن(،	)وهو	مـا	وضحته	في cحَقَّ وَهُـوَ خَيcلe ُُّيقَص ِ مُ إِلَّ لِلَّه cحُكcلe ِِ)إن	تعـالى:	قال	كما	بينهـم	المـتقن	بـالفصل
فـصل	Xالفصل	والوصلZ	بتـوفيق	الله(.	وبرغم	كل	هـذا	الوضوح	لمـآسي	العقلانية	إلا	أن	الـغرب	يرفض	الأديـان	تماماً.
فهـو	لا	يريد	للأديان	أي	دور	لا	في	الـتخصصات	الإنسـانية	مثل	دراسة	القـانون	أو	الاقتصاد،	ولا	في	علـم	المستقبليات

	.Zالجديد	العالمي	النظامX	بـ	يسمى	ما	لإيجاد	يُنظّر	الذي



25رداً	على	نقد	زميل	له

العقل أم التمكين
	أو أي	أن	العـقل	لكل	غربي	أو	علماني	هـو	المرجع	الأسـاس	في	معظم	التـوجهات	الفلـسفية	المعـمول	بها	سـابقاً
المعاصرة،	أو	تلك	التي	تبحث	عن	مخرج	لأزمـة	الحداثة	مستقبلًا،	يا	لها	من	خـديعة	وقع	فيها	العالم.	لقد	أصبح	العقل
	فهـو	ناقص	في البشري	القـاصر	هو	المحـور	وهو	المحك	وهـو	المقرر	وهـو	العصب.	إنه	كل	شيء.	ومـن	لم	يقبل	بهذا
	أن	الأمـم	ستنتهي	بـالعقلانيـة	إلى	المصالح 	فالمفكـرون	المسـتكبرون	لا	يريـدون	أن	يروا كيانه	ومـرفوض	في	منـطقه.
الـذاتية	التي	إن	تـراكمت	ستدمـر	البشر،	وهذا	وضع	كل	مـسلم	مفكر	في	حيرة:	فـإنجازات	الحداثـة	من	راحة	للبشر

كاختراع	الهواتف	الذكية	أمر	ملموس.	لذلك	يكون	السؤال:	هل	هذا	الإنجاز	التقني	الغربي	بسبب	العقلانية؟	
كما	قلت:	فمعـظم	ادعاءات	المفكرين	تصر	على	أن	الـعقلانية	في	الحداثة	هي	الـسبب	الأهم	لهذه	الإنجازات
لـدرجة	أن	هـناك	نظـريات	تعـزو	تخلف	المسلمـين	إلى	عدم	إعمال	عقـولهم.	وأنا	لا	أرى	ذلـك،	والذي	أعتقـده	هو	أن
XCالتمكين	للـشعوبZ	الذي	أتت	به	الحـداثة،	والذي	كسـبه	الغرب	من	خلال	حكمه	لنـفسه	بعد	تحرره	مـن	الكنيسة،
أدى	لهذه	الإنجازات.	فالحداثة	مكونة	من	شقين:	عقلانية	بشرية	من	جهة،	وتمكين	للشعوب	من	جهة	أخرى.	وأعني
	أن	الناس	يـدركون	من	خـلال	تعاملهـم	في	مجتمعهم	الـرأسمالي	أن	سعـادتهم	في	نظـام	رأسمالي	مربـوطة بالـتمكين	هنـا
بزيادة	دخلـهم	لأن	لكل	شيء	سعرا.	وزيادة	الـدخل	هذه	تأتي	من	المثـابرة	على	العمل	وابتكـار	ما	هو	جـديد	أو	نحوه
من	محـفزات،	ومن	ثم	حريـة	الحركة	في	المتـاجرة	بما	تم	إنتـاجه	ببيعه	في	مناطق	أخـرى،	وهذا	ما	اتـفق	الغربيون	على
نعته	بالفرنـسية:	Xدعه	يعمل،	دعه	يمر	Zlaissez faire, laissez passer.	فيقـول	د.	محمد	ربيع	مثلًا:	Xلذلك	يلاحظ
	قد	اقـترنا	بحصـول	الفرد	على	حقـوق	وحريات	وفـرص	جديدة أن	زيـادة	الإنتاج	والتـقدم	الاقتصـادي	والعلمي	كـانا
تسببـت	في	إعلاء	شأنه	وتعـزيز	إنـسانيـته	إلى	حد	كبـيرZ.	فالمجتـمع	الغربي	كفـل	لكل	من	يعمل	حقه	إن	هـو	جد	في
	بـه.	وحفظُ	مثـل	هذه	الحقـوق	هي	أهـم	حافـز	للأفراد العـمل	وثابـر	على	الابتكـار؛	وكفل	لـه	أو	لغيره	حق	المتـاجرة
للإنجـاز.	أي	أن	إنجازات	الحداثـة	هي	بسبب	تمكـين	الشعوب	وحفظ	الحقـوق	التي	أدت	للمزيـد	من	الكسب	المادي
	أو	على	الأصح، 	انطلقت	المجـتمعات	الحـداثية. 	للمـزيد	من	العـمل	والإنتاج	والابـتكار.	وهكـذا للأفـراد	الذيـن	دأبوا
	الإنجـاز	المـادي	لـيس	بـسبب انـفلتت	لمـزيـد	مـن	الاستهلاك	والـذي	تــراكم	ليلـوث	الأرض	ومـن	عليهـا.	أي	أن	هـذا
العقلانية،	ولكـن	بسبب	حفظ	حقوق	الأفراد	الذي	أدى	للتمكين.	وهذا	التمييز	بين	العقلانية	والتمكين	مهم	لموضوع
	أن	عقلانيـة	الحـداثـة	هـي	أهم	سـبب 	فـمعظـم	البـاحثـين	اعتقــدوا 	الكـثير. 	وقع	فـيه 	وهــو	خطـأ كتــاب	قص	الحق،
لإنـجازاتها،	ولذلـك	انتقدوا	الإسلام	في	لاعقلانيته	)كـما	يزعمون(.	وفي	كتـاب	قص	الحق	أصر	على	أن	XالتمكينZ	في
الغـرب	)وبرغم	أنه	مـبتور	مقـارنة	بما	تقـدمه	الشريعـة(	هو	سـبب	هذه	الإنجـازات.	وأن	العقلانيـة	تبقى	فـاعلة	على
	للمـزيد	من 	فهـي	برغم	دفع	شعـوبها 	أما	على	أرض	الـواقع	للفصل	بين	الأفـراد	كما	في	الحقوق، المسـتوى	الابتكـاري،
	للـمجتمعـات	التي	تـأخذ 	أمر	لا	مفـر	منه 	وهـذا 	تنـقلب	إلى	مصـالح	وأهواء. 	لأنهـا 	المـسبب	للفـساد 	إلا	أنها الإنتـاج،

بالحداثة.	
وقد	تسأل	يا	دكتور:	إن	كان	التمكين	للشعوب	هو	من	إفرازات	الحداثة،	وأنه	رفع	الإنتاجية،	فلماذا	لا	نأخذ
	أتت	به	الحـداثة،	كما	أنه 	مما 	يـطرحه	كـتاب	قص	الحـق	هو	أن	الإسلام	أكثـر	تمكينـاً به	كمسلـمين؟	فأجـيب:	إن	ما
	للأفراد.	فـما	يحتاجه	البـشر	هو	مجتـمعات	متمـكنة	متحـررة	في	حركتهـا.	وما	تقـدمه	الحداثـة	هو	بعض أكـثر	تحريـراً
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التمكين	مع	الكثير	من	التقييد،	لذلك	ثـار	فوكو	على	التقييد	كما	وضحت.	فشتان	بين	مجتمعين:	أحدهما،	أي	الإسلام،
أفراده	متمكنـون	)كما	وضحت	في	الفصول	3	إلى	7	من	كتاب	قص	الحق(	وينطلقون	دون	تقييد	حركتهم	)الفصول	9
	مع	تقييد	في	الحركة.	فقد	أوجدت	المجتمعات	الحداثية	الكثير إلى	17(،	والآخر،	أي	الحداثي،	أفراده	متمكنون	جزئياً
من	القيود	التي	تـثبط	الهمم	)الفصول	8	و	12	و	18(.	ولكـن	إنجازاتها	تبهرك	لأنـك	لم	تر	البديل.	فلم	يحكم	الإسلام
لـيرى	العالم	ما	يمكن	أن	يقـدمه	للبشرية	من	تقـدم	تقني	وإنتاج	غزيـر	وسعادة	دائمة.	وإن	حكـم	لكان	حال	العالم
	الـسـادس	أو	حتـى	الـرابع	الهجـري	مـن	ابتكـار 	لتـمكن	المـسلمـون	في	القـرن 	أو	كما	أزعـم، الآن	في	وضع	مخـتلف.
	تلـيق	بإنسـانية	الـبشر.	أي	أن	الغرب	لم الحـاسوبات	ونحـوها	من	مـنجزات،	ولأصبحنـا	الآن	في	حضارة	متقـدمة	جداً
يتقدم	إلا	اليسير،	ولأن	المسلمين	لم	يـتقدموا	نرى	تقدم	الغرب	إنجازاً،	فـالإنسان	المبدع	الذي	خلقه	الله	عز	وجل،	إن
تفاعل	مع	مـا	أوجده	الله	من	خيرات	على	الأرض	بـالاحتكام	لمقـصوصة	الحقـوق	لأنتج	الكثير	وبـنوعية	عـالية	ودونما
تلويث	بيئي	وبسـمو	خلقي.	فحذار	أخي	القارئ	وأختي	القارئة	من	الخلط	بين	العقلانية	والتمكين.	وهذا	التمييز	هو
	على	بعض	نظـريات	تخلف مـن	أهم	محاور	وأطـروحات	كتـاب	قص	الحق.	وقبل	الاسـتمرار،	لابـد	من	المرور	سريعـاً

المسلمين	والتي	تصر	في	طرحها	على	أن	تخلف	المسلمين	هو	بسبب	رفض	العقلانية	البشرية	!

أسباب التخلف
	فما	حدث	في	الجـزائر	التـي	قدمت لقد	نُـشر	الكثـير	من	الدراسـات	التحليلـية	عن	أسـباب	تخلـف	المسلمـين.
مـلايين	الشهداء	يثير	الدهشة،	فبعد	خمسين	سنة	من	الاستقلال	وبرغم	كل	الثروات	والمعادن	التي	بها،	وبرغم	الطقس
البديع	والأرض	الخصبـة،	وما	إلى	ذلك	من	جميع	عوامل	العزة،	فبرغم	كل	هذه	المقـومات	التمكينية	إلا	أن	بعض	شبابها
	فـما	الذي	يـنقص	العـالم	الإسلامي 	الجزائـر	إلا	مثـال	واحد. 	ومـا 	لـوضع	أفضل. 	طلـباً 	إلى	أوروبا يُضطـرون	للهجـرة
ليتخلف؟	إنه	سؤال	محير،	وللإجابة	عليه	ظهرت	أسئلة	أخرى:	هل	التخلف	بسبب	الإفرازات	المعاصرة	أم	أنه	آت	من
الماضي؟	هل	هو	من	عوامل	داخل	الأمة	أم	من	خارجها	بسبب	مكر	أعدائها؟	هل	هو	غياب	التقنية	أم	غياب	المفاهيم
	على	أنه الإنتاجية	الساميـة؟	أين	هي	مكامن	الخلل	وما	هي	بـدائل	النهوض؟	وبرغم	كثرة	الأسـئلة	إلا	أن	هناك	إجماعاً
	في	توجهها	المستقـبلي،	والأمة	المسلمة	تكاد	تكون	من 	مؤثراً كلما	زاد	تاريخ	الأمـة	عراقة	كلما	كان	لماضيها	حـضوراً
أعمق	الشعـوب	حضارة.	فلا	يـمكن	تلافي	أو	مسح	مـاضيها	من	الـذاكرة	الجماعـية.	ومن	البـاحثين	من	يـرى	أن	تقدم
	وتقنياً،	أما	من	الناحية	الاجتماعية	والنفسية	والأمنية	فهو	في	كآبة	وضياع،	وأن	الحضارة	هي الغرب	ليس	إلا	اقتصادياً

محصول	التقدم	في	جميع	المجالات	الأمنية	والأخلاقية	والاقتصادية	والتقنية.
بإمكـانكم	إخوتي	وإخواني	القـراء	قفز	هذه	الـصفحات	الثمان.	فهي	استـعراض	لأهم	نظريـات	التخلف	عند
المسلمـين.	وقد	وضعتها	هنـا	لأقنع	الدكتور	الـناقد	وغيره	ممن	يـظنون	أن	سبب	التخلف	هـو	عدم	استخدام	العقل	مع

الأحكام.
	لاختلاف	القنـاعات	والتخصصـات	بين	الباحثـين،	فقد	اختلفت	تفـسيراتهم	عن	سبب	تخلف وبالطبـع،	ونظراً
المسلمين.	وسأعرض	لكم	بإيجاز	أهم	نظريات	التخلف،	فهي	أكثر	من	أن	تحصر.	بل	يمكن	القول	بأن	لكل	مثقف	في
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العـالم	الإسلامي	نظريته	الخاصـة	به،	وسأبدأ	بما	ذهب	إليه	الإسـلاميون:	فهم	يرون	أن	سبب	الـتخلف	الجوهري	هو
الإعـراض	عن	كتاب	الله	وسنـة	نبيه	صلوات	ربي	وسلامه	علـيه.	وبسبب	هذا	الإعـراض	انتشر	الجهل	بالـدين	وبالتالي
	عن	الإسلام،	فـانتشر	الفكـر	الإرجائي	مثلًا	كـما	يقولون: 	أنزل	الله،	فـأقيمت	كل	الحيـاة	بعيداً انتشر	الحكم	بغـير	ما
وهـو	أن	يؤمن	الإنسـان	بقلبه	ولا	مكان	للإيمان	في	تـأطير	العمل.	فيكفي	أن	يـؤمن	الإنسان	أن	الله	عـز	وجل	موجود،
وأن	الإسلام	حق،	وأن	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	قد	بعث،	ثم	لا	يـضره	ما	فعل،	أو	كما	قالت	المرجئة:	لا	يضر	مع
	)في	نظـرهم(	في	هذا	الإطـار	ضعف	عقيـدة	الولاء الإيـمان	ذنب،	كما	لا	ينفـع	مع	الكفر	طـاعة.	ومـن	الأسباب	أيـضاً
	في	من	يوالـونه	المسلمون	ويعـادونه،	بل	هي	المصالح	والأهـواء.	ومن	أسباب	التخلف	في والبراء.	فـالدين	ليس	مـرجعاً
	هيـمنة	علـم	الكلام	على	أبواب	الاعـتقاد	بحجـية	أن	العقل	له	الحـق	في	أن	يقول	كلمـته،	فكان نظـر	الإسلاميين	أيـضاً
الـتخلف	بسبـب	تعريب	كـتب	الفلسفـة.	لهذا	كـان	ابن	تيـمية	رحمه	الله	يقـول	مثلًا	متـى	ما	ذُكـر	المأمـون	الذي	أذن
	التي 	يـستحقZ.	ومـثل	هذه	الأسـباب	أدت	إلى	الجـهل	الذي	مـزق	الوحـدة بترجمـة	كتـب	الفلسفـة:	Xعليه	مـن	الله	ما
تميزت	بها	الأمة،	فظهرت	الفرق	كالبهائية	والقديانية،	فعاد	المسلمون	كما	كانوا	في	الجاهلية	ممزقين	بفعل	العصبيات.
وازداد	الضعف	بالانبهـار	بالغرب	ثم	الاقتداء	به.	فـالضعيف	يقلد	القوي،	فكـانت	الهزيمة	النفسيـة	والتبعية	المطلقة.
أو	كما	وضحها	شكـيب	أرسلان:	إن	من	أعظم	أسـباب	انحطـاط	المسلمين	فقـدهم	كل	ثقة	بـأنفسهم.	وهـذا	من	أشد
	للفنـاء.	ومن	الأسباب	أيضاً الأمراض	الاجتماعية	وأخبـث	الآفات	الروحية،	ولا	يـتسلط	هذا	الداء	على	أمـة	إلا	ساقها
ظهور	البـدع	)كما	يقول	الإسلاميـون(،	فالبدعـة	هي	النار	الـتي	تحرق	المجتمع،	أو	هـي	الأكسجين	الذي	يـزيد	النار
	معاناة	الأمة	من	الخـونة	على	مر	التاريخ	مثل	ابن	العلقمي	الذي احتراقاً،	فيزيد	التخلف	هشاشـة.	ومن	الأسباب	أيضاً
أعان	التتار	عند	سقوط	بغداد	سنة	656	هـ.	ومن	أعظم	الخـيانات	بالطبع	الخيانة	الفكرية.	ومثال	ذلك	كتاب	علي	عبد
الرازق	عن	Xالإسلام	وأصول	الحكمZ.	والذي	ذهب	فيه	إلى	فصل	الدين	عـن	الدولة.	ولعل	المثال	الأشهر	هو	كتابات
طه	حـسين	التي	تحـث	على	اتباع	الغـرب.	لذلك	كـان	لضعف	العلـماء	في	توجيه	الأمـة	الأثر	الـواضح	في	التخلف	كما

يقول	الإسلاميون.
ومن	البـاحثين	من	يرى	أن	التخلف	بسبب	التصادم	بين	الفكـر	القومي	والفكر	الإسلامي:	فالفكر	القومي	لم
	إلى	العـالم	الإسلامي	من	خلال	الأتـراك،	فالأتـراك	بحصر يكـن	ليوجـد	في	العالم	الإسلامـي	ولكنه	انتقل	مـن	أوروبا
	من	التحزب	في	العالم	الإسلامي الحكم	في	جنسهم	في	عصورهم	المتأخرة،	وما	إلـيه	من	قرارات	مركزية،	أوجدوا	نوعاً
	فـانتشرت	النـزعة 	في	العـالم	الغربي، 	أيـضاً 	الشعـور	منتشراً 	ولد	الـشعور	بـالقوميـة	في	وقت	كان	هـذا 	وهـذا ضدهم،
	تفـرق	بين	البـشر،	فكان 	وأن	تصطـدم	مع	الإسلام	الذي	لا	يـعترف	بالقـوميات	كـميزة القوميـة	والتي	كـان	لابد	لهـا
التمزق.	ومن	الأسباب	للتخلف	ما	هو	خارجي،	مثل	كتابات	المستشرقين	المضللة	واجتماع	كلمة	الكفرة	على	الإسلام
	التـخلف.	فالداعية	عمرو 	إيجاد	مخرج	لهذا برغم	شتاتهم.	ومن	الباحـثين	من	يقبل	بهذه	الأسباب	إلا	أنه	يحاول	جـاهداً
خالد	مثلًا	مـن	ضمن	ما	عزاه	من	أسباب	للتخلف	هو	البطالة	التي	قد	تصل	إلى	30%	في	العالم	العربي.	ويعزو	ذلك	إلى
التعليم	الذي	لا	يلبي	مطالب	السوق	وإلى	عدم	وجود	مشروعات	قومية	كبيرة	تمتص	هذه	البطالة	وإلى	قلة	الصناعات
	إليها	من	أسبـاب	كضعف	التجارة الصغيرة	والمتـوسطة	والتي	ستـوفر	الكثير	مـن	المنتجات	ببعـض	الجهد	والمبادرة	ومـا
البينيـة	بين	الدول	الإسلامـية.	لذلـك	نجده	يحاول	إيجـاد	وصفات	معـاكسة	لأسبـاب	التخلف	للخروج	مـنه.	فمن	هذه
	قوله	بأن	العزة	لا	تكون	إلا	بالمبـادرة	ذات	الإرادة	العظيمة.	والإرادة	لا	تكون	إلا	بإيمان	شديد	بفكرة الوصفات	مثلًا
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ما	مع	أمل	كبير	في	تحقيقها.	ومتى	ما	تكونت	الإرادة	العظيمة	وتوافرت	الإمكانات	النفسية	والمادية	فإن	النجاح	أكيد
بإذن	الله	إن	تغيرت	نفوس	النـاس	وبرامج	التعليم،	وهكـذا	من	محاولات	وكأنها	تـرمي	باللوم	عـلى	عموم	أفراد	المجتمع
	يكـونوا 	قـد 	كطـارق	السـويدان 	الدعـاة 	مـن 	مثله 	ومن 	فهـو 	الحاكـمة. 	الأولى	على	الأنظمـة 	بـالدرجـة 	التركـيز دون
	من	التـحرك	في	مسـاحة معذورين	في	حـدود	إدراك	فهمهم،	فهم	يحـاولون	تلافي	الاصطـدام	مع	الحكومـات	ليتمكـنوا
أكبر	للوصول	لأكبر	عدد	من	الناس	لعلهم	يحدثـون	تغييراً،	لكنهم	كما	يجادل	كتاب	قص	الحق،	أخطؤا	الطريق	جداً
	العقل	القـاصر	أو	التي جـداً،	فالاشـكاليـة	ليسـت	الناس	ولـيست	الحكـومات،	بل	المـنظومـات	الحقوقيـة	التي	وضعـها
أستـوردها	الحكـومات	تحت	شعـار	العقلانيـة	وسكوت	الفقهـاء.	فتغيـير	الحاكم	بـآخر	لـن	يغير	إلا	القليل	لأن	الـنظام
	فإن	صلاح	الأمة	سـيدوم	بدوام	حكمه،	ثم	يعود 	ورعاً الحقوقي	سيـوجد	الحاكم	الفاسـد.	حتى	وإن	كان	الحاكم	تقـياً
الوضع	لما	كان	عليه	من	وهن	وذل	وخيانة.	فها	هي	القدس	تحررت	على	يد	صلاح	الدين	رحمه	الله	ثم	سلمها	ابن	عمه

بعد	سنوات	للفرنجة.
وهـناك	من	الـباحثـين	من	يحاول	الـتوجه	مبـاشرة	إلى	أصل	المشكـل	بنقد	الـنظام	الحـاكم	من	جـذره.	فمن	أهم
	ينتشر	بين	كـثير	من	الباحـثين	من	أن	السبب	الـرئيس	للوهـن	هو	سياسي 	بـدأ 	لـدى	الإسلاميين	ما النظريـات	وأقواها
بـالدرجـة	الأولى	ويكمن	في	طـريقة	الـوصول	للحـكم	ومن	ثم	في	تـداوله،	ومن	أمثـلة	ذلك	كـتاب	عـبد	الله	الـنفيسي
Xعندما	يحكم	الإسلامZ،	وكتاب	حـاكم	المطيري:	Xالحرية	أو	الطوفانZ.	وكل	الذي	سبق	قليل	من	كثير	من	نظريات
الإسلاميين	الـتي	بحثت	في	تخلف	المسـلمين.	أما	الطـرح	الذي	يحاول	كتـاب	قص	الحق	إثباتـه	قد	لا	يناقـض	مباشرة	ما

سبق	من	تصورات،	إلا	أنه	يعزوه	جميعه	إلى	الخروج	عن	مقصوصة	الحقوق.	
	أن	التخلف	هـو	بسبب	عـدم	فصل	الدين	عـن	الدولة، وفي	النقيض	فـإن	عموم	الـباحثين	غـير	الإسلاميين	رأوا
كما	في	الغـرب.	وبالطبع،	فهؤلاء	الباحثون	يـرحبون	بالديمقراطية.	ويـنبثق	من	هؤلاء	من	يركزون	على أن	السبب	في
التخلف	هو	غياب	مفهوم	المواطنـة،	فالعالم	الإسلامي	يميز	بين	المسلم	والمسيحي	كما	يقولون؛	أما	العالم	الغربي،	فإن
الجميع	فيه	مواطن	وبغض	النظـر	عن	الدين.	فالعلمانيون	لم	يفرقوا	بـين	الأفراد	إلا	بكفاءاتهم،	وهذا	التمييز	في	العالم
الإسلامي	أدى	لضعف	الإنتاجية.	ومنهم	من	يرى	أن	الـتخلف	هو	بسبب	التسلط	في	غياب	الديمقراطية،	وأنه	بدأ	مع
الدولة	الأمـوية،	وأن	حكام	العالم	الإسلامي	تمكنوا	من	توظيف	الدين	لمـصالحهم.	فرجال	الدين	الذين	يحومون	حول
	الدين	وسيلة السلطان	الـذي	استخدمهم	لتـوطيد	دعائم	حكـمه	سبب	رئيس	في	التخلف	لأن	رجـال	الدين	استخدمـوا
	تم	استئصـال	كل	من	خالف 	وزنـدقة	ذاك	كـما	يفعل	الجاميـة	والمدخليـة	اليوم.	وبهـذا 	وتكمـيم	فم	هذا لتكفـير	هذا
	)أبو	يعرب	المـرزوقي(	عزى	التخلـف	إلى	خلل	في	علم	الكلام.	فهو	يـرى	أن	الفلسفة 	عربيـاً الحـاكم.	حتى	أن	مثقـفاً
تحـولت	من	علم	يبحث	عن	الحقـيقة	إلى	علم	يدافع	عـن	عقيدة	ما.	فـالمؤسسات	بـدل	أن	تعمل	للدين	تـستعمل	الدين.
فهنـاك	جواب	ديني	بدل	الـسؤال	الديني	عنـد	العالم،	وهذا	يقتل	التقـدم	في	التأويل	لأن	التأويل	قـد	خرج	عن	الدين.
ومنهم	من	يرى	أن	التراكـمات	العديدة	التي	تداخلت	من	الـدين	والعادات	وما	إليها	ممـا	لا	يتوافق	مع	التقدم	العصري
	مثقلًا	بالبيروقراطـيات	التي	لا	تتعامل	مع	مشاكل	الغـد	إلا	بأفكار	الأمس،	أي	وكأن	كل	دولة جعل	من	الـدولة	جهازاً
إسلاميـة	عبارة	عن	شركـة	كبيرة	خاسرة.	ومـنهم	من	رأى	أن	مشكلـة	المسلمين	هي	في	تحـزبهم	وانقسـاماتهم،	فما	أنهك
الدولة	العثـمانية	مثلًا	هو	محاولاتها	المستمـرة	لإخماد	الفتن	التي	أثارها	الشيعـة،	وعدم	تفرغهم	)أي	العثمانيون(	لسحق
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أوروبا	التي	كان	من	الممكـن	أن	تكون	قد	أسلمت	إن	أمِنت	الدولـة	العثمانية	جانبها	الـشرقي.	وهذا	الانقسام	طائفي
	والتي	ولـدت 	أدت	إلى	الاختلافـات	المـذهبيـة 	مـثلًا 	فـالاجتهـادات	بـين	العلماء 	انقـاسمات	مـذهبيـة، 	وهنـاك عـرقي،
	فهنـاك	من	يـرى	أن	التعـددية	المـذهبيـة	ثراء	للأمـة	إن	لم	تتحـول	إلى	صدام الـصراعات	كـما	يقولـون.	وفي	النقـيض،
	هو	دراسـة	شتات	الوضع	الـسياسي	في	العالم	الـعربي،	كما	يقول مـسلح.	ومن	الطروحـات	حول	تخلف	المسلمـين	أيضاً
	التـعليم	والتـدريب	في	المدارس 	وقد	عـزى	باحثـون	آخرون	الـتخلف	إلى	فشل	نـظام بـذلك	محمـد	جابـر	الأنصـاري.
والجامعات	على	غرس	حب	العمل	بـين	الطلاب	والطالبات	باعتـباره	الوسيلة	الأهم	لاكتشـاف	الذات	وتنمية	المواهب
	فالـتعليم	الجـامعي	في	العـالم	الإسلامي 	بالإضـافة	إلى	فـشله	في	غرس	حـب	التعلم	والقـراءة. 	هـذا والمهارات	الفـردية،
وسيلة	للحصول	على	وظـيفة	وليست	تجربة	حـياتية	لاكتساب	المعـرفة.	بدليل	أن	الطالـب	في	العالم	العربي	قد	يتخرج
دون	حتى	إتمام	قراءة	كتاب	واحـد.	فإحصائيات	طبـاعة	الكتب	تعكس	هذا.	فقـد	صدر	في	العالم	العربي	سنة	1997
	الـتي	يعادل	سكانها	4%	من	سكـان	العالم	العربي	44.000	كتاب. حوالي	4.000	كتاب	جديـد،	بينما	صدر	في	هولندا

فأي	الشعبين	أكثر	قراءة؟	
وقليل	من	البـاحثين	يرى	أن	الـتخلف	بسبب	اللغـة:	فاللغة	العـربية	العامـية	أصبحت	هي	الـلغة	التي	تحمل	في
	فقد 	والدوائـر	الحكوميـة 	المـؤسسـات	الاقتصـادية	والإعلاميـة 	أما 	من	العامـة، 	النابعـة 	التجارب	المعـاصرة مضـامينهـا
تعاملـت	فيما	بينها	بـاللغة	الفصحـى،	فحدث	انقطـاع	بينهما	أخل	في	مسيرة	بلـورة	التجارب	مما	عـرقل	سير	التقدم	كما
	Zindividualism	في	المـجتمعـات 	إلى	انعـدام	Xالفـردانيـة 	ومن	البـاحـثين	من	يعـزو	تخلف	المـسلمين	نـسبيـاً يقـولـون.
	فـالمجتمعات	الغـربية	ما	هـي	إلا	انعكاس	لمنظـومة	حقوق	الأفـراد	التي	وُضعت	بطـريقة	تتـيح	للفرد	تحدي المسلمة.
	وبالتـالي	الانتعاش 	دفع	الأفـراد	لمزيـد	من	الاستقلاليـة	والاعتماد	على	الـذات، 	وهذا 	الـسائـدة، المنظـومة	الاجتـماعية
	لتنـافسه	مع	الآخرين،	ما الاقتصـادي	والتفوق	التقني	إذ	أن	الفـرد	يسعى	وراء	مصلحته	الخـاصة	فيكون	أكثـر	إبداعاً
	نتـوقع	من 	Xوماذا 	ومقـالتهم	الـدائمة	هـي: 	بنظـرية	المـؤامرة: رفع	مـن	إنتاجـية	المجـتمع.	ومن	المفكـرين	من	أخـذوا
الأعداء	غير	المؤامـرة	علينا؟Z.	ألم	يتم	ضرب	محمد	علي	باشا	ليتم	تفكيك	مصانعه	في	مصر	ومن	ثم	نقلها	إلى	الغرب	في
وقـت	كانت	الهوة	التقنية	بين	الغـرب	والعالم	الإسلامي	صغيرة،	وأن	التاريخ	يعيد	نفـسه،	فهاهم	يحتلون	عراق	صدام
حسين	الذي	حـاول	النهوض	عسـكرياً؟	ومنـهم	من	يعزو	التخـلف	لعوامل	اقتصـادية	تاريخـية،	كالغـزو	التتري	الذي
	وبغداد 	العـربيـة	فماتت	البـصرة 	بـالمرور	بجـنوب	الجـزيرة قطع	خـط	الحريـر	مع	الصـين	التي	استخـدمت	البـوصلة
	الاقتصـادي	في	عهد	العبـاسيين	واستمـر	السقـوط.	ومن	نظـريات اقـتصاديـاً،	فسقط	العـالم	الإسلامي	بسـقوط	قلبهـا
	تفتقـر	إلى	الغذاء 	لـفقرهـا 	بأن	شـعوب	دول	العـالم	الثـالث	نـظراً 	البـاحثـون	في	علم	الـتغذيـة 	أثـاره 	ما الـتخلف	أيضـاً
	دمـاغ	الطفل	في 	دمـاغ	الطفل	الغـربي	تزيـد	عن	مـتوسـط	خلايا 	إذ	وُجد	مـن	الأبحاث	أن	مـتوسـط	خلايا المـناسـب،
بنجلادش	مثلًا	بحوالي	20%،		وهـذا	بالطبع	سيؤثر	عـلى	أداء	البشر	في	المجتمعات.	ومنهم	من	يـرى	أن	العقلية	المسلمة
هي	عقلية	شفهيـة	وليست	تدوينية،	فالعقلـية	التدوينية	ظهرت	في	عصر	النهـضة	في	أوروبا،	وقد	كان	العصر	العباسي
تدوينـياً،	إلا	أن	العثمانيين	أرجعـوا	العقل	المسلم	إلى	الشفـاهة	مرة	أخـرى.	ومنهم	من	يسـأل:	هل	نحن	أمة	نقل	أم	أمة
عقل؟	ويصرون	على	أننا	أمـة	نقل،	فنحن	ننقل	ما	كتبه	الأسلاف	بتقـديس	يصعب	معه	نقده،	لذلك	فـالمسلمون	ليسوا
أمة	عقل	)كما	يدعون(،	فكان	الـتخلف.	ومنهم	من	يقول	بأننا	أمة	تؤمـن	بالغيبيات،	وأن	هذا	الإيمان	بغير	المحسوس
	فالبـحث	العلمي	الـذي	محص	المـادة	وجربهـا	وتحداهـا	وطوعهـا	في	الغرب،	لم	يـتأصل	في أجـهد	البـحث	عن	الحقيقـة،
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الفكـر	الإسلامي،	فكـان	التخـلف	التقني	الـذي	جذب	معه	الـتخلف	الاقتصـادي.	ومنهـم	من	يرى	أن	الـتخلف	سببه
القيود	على	الفرد	في	المجتمعات	المحافظة	التي	لا	تجعله	مبدعاً،	أما	القيم	والمبادئ	التي	يؤمن	بها	الفرد	)كما	في	الغرب(
فهي	أقوى	من	أي	قيود	تفرض	عليه،	أي	أن	الشعوب	التي	تعيش	تحت	تقاليد	متوارثة	لا	تستطيع	التخلص	من	ماضيها

فتدفن	مواهب	شبابها	ويفقدون	الهمة	وتخبوا	طاقاتهم	وتقيد	مواهبهم	ليحل	التخلف.
	التعمق	في	فهم	مجـريات	الأمور	فكـانت	استنتاجـاتهم	سطحية وهناك	نظـريات	ساذجـة	لم	يستطع	أصحـابها
دون	تحليـل	معمق:	فمن	هـؤلاء	من	يقول	أن	الـتخلف	بسـبب	ارتفاع	الـكثافـة	السـكانيـة.	وهذا	كـما	هو	معلـوم	أمر
مشـكوك	فيه	إذ	أن	الكثافـة	السكانيـة	مصدر	ثراء	كـما	وضحت	في	كتاب	قص	الحق	بحمـد	الله.	ومنهم	من	يقول	أنه
بسبب	الحكم	العسكري	الفردي	)كمصر	جمال	عـبد	الناصر	مثلًا(	والاقتصاد	الموجه،	وبالطبع	فإن	التخلف	كان	قبل
	مع	الحكم	العـسكري.	ومـنهم	من	يقـول	بأنه 	مـن	سبقهم	إلا	أنه	ازداد	سـعيراً ظهور	مـثل	هؤلاء	الحكـام	الذيـن	قلدوا
	فقد	أنفقـت	دول	العالم	العـربي	خلال	عشرة	سنـوات	في	أواخر	القـرن	العشرين بسبب	إهـدار	الأموال	في	الأسلحـة.
130	مليار	دولار	لتصبح	الأسلحـة	خردة	في	المخازن.	ومنهم	من	يعـزو	التخلف	إلى	عدم	اهتمام	العامـة	بالعلم	وتنظيم
الوقـت.	فالغربي	يقرأ	في	المـطار	أثناء	انتظـاره	والمسلم	لا	يفعل	ذلك	مثلًا.	ومنـهم	من	يقول	بأن	المجتـمعات	المسلمة	لم

تأخذ	لا	بالإسلام	ولا	بالعلمانية،	فضاعت	كما	يقولون.	ومنهم	من	يسأل	حيراناً:	هل	الإسلام	دين	مدني	أم	لا؟	
	تلك	التـي	تخوض	في 	ولعل	من	أهمهـا 	بتـبنيهـا، 	لهـا إلا	أن	هنـاك	نظـريات	قـوية	قـد	تقنـع	من	لم	يكن	واعـياً
الـتمكين،	وهو	جوهر	موضوع	كتـاب	قص	الحق،	لذلك	سأعطي	هذه	النظـرية	عن	التخلف	بعض	التوضيح:	كما	هو
معلـوم	فإن	المجتمعات	البشرية	مرت	كـما	يقول	المؤرخون	بعدة	مراحل	من	التـطورات:	فهناك	عصر	الصيد	والرعي،
	أو	هنـاك	العصر	الحجـري	والعصر	البرونـزي،	وهكذا. ثم	عـصر	الزراعـة،	ثم	عصر	الـصناعـة	والآن	عصر	المعـرفة.
وهناك	طرح	منتشر	في	الغرب	وقد	لخصه	الدكتور	محمـد	ربيع	بقوله:	Xهنالك	الكثير	من	الدلائل	التاريخية	التي	تشير
بوضـوح	بالغ	إلى	أنه	لـيس	بإمكـان	أي	مجتمع	دخول	مـرحلة	تطـور	تاليـة	وعيش	حيـاتها	كامـلة	بقيم	ونـظم	ومواقف
	الـوهن	إذا	لم	يغير	قيمه	وعلاقاته وعلاقات	مرحلة	سـابقةZ.	أي	أن	العالم	الإسلامي	لن	يـتمكن	من	الخروج	من	هذا
	الزراعـية. 	لازال	في	المرحلـة 	أي	أنـه 	تلك	التـي	في	الغرب، 	لتشـابه 	بين	أفـراده 	والسيـاسيـة 	والاقتـصاديـة الاجتماعيـة

	الوضع	في	العالم	العربي	لكل	من	الإسلاميين	والقوميين:	 فالدكتور	محمد	ربيع	يقول	ناقداً
Xوحيـث	الفكر	الـديني،	ولا	أقـول	الدين،	يـدعو	إلى	العـودة	بالمجـتمع	العربي	مـن	حيث	القيـم	والنظم
والمواقف	القيـمية	والمؤسسات	إلى	مـا	كان	سائداً	قبل	عشرات	القـرون	في	ظل	حضارة	الرعي	والبداوة،
	بثقـافة	غربية	تجـاوزها	الغرب	نفسه،	وكرد	فـعل	على	حركة	استعمارية وإن	الفكر	القـومي	جاء	متأثراً
فقدت	مقومات	وجودها،	فإن	الفكرين	الديني	والقومي	أصبحا	جزءاً	من	فكر	ماضوي	وتاريخ	قديم

	.Zالحديث	الإنساني	المجتمعي	التطور	بحكم	ومرجعيته	منطقه	فقد
	على	ضرورة	تغير	قيـم	المجتمع	حتـى	تتمكن	الـدول	العربـية	من 	تاريخيـاً ولإثبات	ذلـك	يضرب	د.	ربيع	مثـالاً

الخروج	من	عصر	الزراعة	لدخول	عصر	الصناعة	ليتأتى	التمكين	قائلًا:	
Xأما	العراق	فيبدو	أن	قربها	من	الجزيرة	العربية	وانتقال	مركز	الدولة	الإسلامية	إليها	في	عهد	العباسيين
	في	خـضوعهـا	من	حيـث	القيم	الاجتـماعية	والمـواقف	القيمـية	من	العـملية	الإنـتاجيـة	لعصر كان	سـبباً
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	.Zالتقدم	مسيرة	مواصلة	على	قدرتها	أضعف	وبالتالي	القبلية،	وأخلاقياتها	البداوة
أي	أن	القـيم	البدويـة	الملتصـقة	بعصر	الـصيد	والـرعي	لم	تمكن	المجـتمع	العربي	المـسلم	آنذاك	مـن	التجذر	في
	مـن	التجارب	المعاصرة	مـدللًا	على	أنه	لم	يستطع	أي 	آخراً العصر	الزراعي	الـذي	تطلب	قيماً	أخرى.	ثـم	يضرب	مثالاً
مجـتمع	قبلي	أن	يدخل	عصر	الـصناعة	رغم	الجهـود	الكبيرة	التي	بذلـتها	بعض	الدول	كـالدول	الأفريقيـة	مثلًا	باستثمار
الكثـير	من	الأموال.	فـبرغم	كل	معونـات	التنميـة	ونظريـاتها،	وبـرغم	كل	جهود	الـبنك	الدولي	وغـيره	من	مؤسـسات

دولية،	إلا	أن	تلك	المجتمعات	لم	تدخل	عصر	الزراعة	بعد،	ناهيك	عن	دخولها	عصر	الصناعة	أو	المعرفة.
وكما	ترى،	فإن	استثـنينا	ما	قاله	الإسلاميون	بأن	سبـب	التخلف	هو	الحكم	بغير	ما	أنزل	الله،	فإن	جميع	الآراء
	بـتطور	المعـرفة(	تتـداخل	فيما	بينهـا	بطريقـة	يصعب	على	أي السـابقة،	وغـيرها	كثير،	)وبـالذات	مـا	هو	متـعلق	منها
بـاحث	عزل	سبب	دون	آخـر،	لكن	من	الملاحظ	على	هذه	الأسـباب	هو	أن	التي	تعـزو	التخلف	لظاهـرة	جغرافية	أو
حدث	تاريخي،	وبرغم	تأثـيرها	على	واقعنا،	فإن	إصلاحها	قـد	خرج	من	أيدينا	لأنها	ذات	وضعـية	خاصة	مضت	قد	لا
تتكـرر	مقارنة	بما	هـو	مزمن	وله	مضاعفـات	مستمرة	إلى	عـصرنا	الحاضر.	ولعلك	لاحظـت	أن	معظم	أسباب	التخلف
	ظهـرت	الكثـير	من	الكتـابات	الـتي	تحلل	الفـكر 	لهـذا 	المـسلمين	بـإحجـامهـم	عن	إعمال	عقـولهم، تلتقي	حـول	اتهام
الإسلامي	وتنتقـده	في	نخاعه	بأنه	دين	يؤدي	لمجـتمع	تقليدي	لا	إبداعي.	فهنـاك	شبه	إجماع	على	أن	أهم	سبب	لتخلف
المسلمين	هـو	جمود	الإسلام	كديـن	لأنه	دفع	المسلمين	للإحجـام	عن	إعمال	عقلهم	الـبشري	في	البحث	والنقـد	وتسيير
	فهنـاك	شبه	إجمـاع	في	الأوساط	الـعلميـة	على	أن	المـسلمين	قـوم	ذو	عقليـة	لا	إبداعـية	ولا	نـقديـة	لأنهم المـجتمعـات.
ترعـرعوا	على	تقبل	الأمور	دون	نقـدها،	فهم	مثلًا	لا	يـنتقدون	القرآن	الـكريم	ولا	الحديث	الـشريف	ويسلمّون	لهما،
فالنص	عند	المسلمين	مقـدم	على	العقل.	وهكذا	فإن	عقلية	المسلمين	تشكلت	وأصبحت	قاصرة	عن	الإبداع.	لهذا	لابد

	على	فئة	من	تلك	النظريات	المطروحة	حول	تخلف	المسلمين. من	المرور	سريعاً
مـن	أهم	هذه	النظـريات	ما	رفـع	لواءه	محمد	أركـون	رحمه	الله،	وهي	نظريـة	محنة	خلق	القـرآن	الكريم:	ففي
العصر	العباسي	ظهـرت	فلسفة	المعتزلة	التي	تقول	بأن	القرآن	الكـريم	مخلوق	وليس	كلام	الله	العلي	القدير،	وقد	تبنى
المأمون	هذه	النظرة	وحـاول	تعميمها.	ويستشهد	محـمد	أركون	بأن	ظهور	تلك	الفلسفـة،	برغم	اصطدامها	مع	المذهب
السني	السائد،	مـؤشر	على	خصوبة	الحركة	الفكرية	آنذاك	لدرجـة	الخوض	في	ماهية	القرآن	الكريم	مما	أحدث	حواراً
	في	ذلـك	الوقت	الذي	كـانت	فيه	العلوم	في	تقـدم	باهر.	ولـكن	الذي	حدث	هـو	وقوف	بعض	العلماء 	متحرراً فكريـاً
ضد	فكرة	خلق	القرآن	الكريـم	وعلى	رأسهم	الإمام	أحمد	بن	حنبل	رحمه	الله.	وبعد	اقتنـاع	الخليفة	المتوكل	بأن	القرآن
	تـوقفت	الحركة	الفكـرية	لأن	ولي	الأمر	قد 	بعدم	الخوض	في	مثل	هـذه	المسائل.	وبهذا الكريم	كلام	الله	أصدر	أمـراً
قيـدها	)كما	يقول	محمـد	أركون(.	فحُبست	الحـرية	الفكريـة	وكُبتت	داخل	إطار	الـشرع	فتوقف	العقل	الإسلامي	عن
	عن	الجديـد	ومبدعاً. 	وبـاحثاً 	لا	عقلًا	متحدياً 	للشرع	وبـالتالي	جامـداً الجدل	والـبحث	عن	الحقيقة،	وأصبح	عـقلًا	تابعاً
	حول	مبدأ وفي	هذا	الإطار،	فهنـاك	نظرية	أقوى	وأشهـر	بين	الباحثين	العرب	حـول	تخلف	المسلمين	وهي	تدور	أيـضاً
	أن	العقليـة	العربـية	التي	لم التقليـد	والتي	بلورهـا	محمد	عـابد	الجـابري	)من	المغـرب	العربي(	في	كتـاباته،	وخلاصـتها
تنـاقش	القرآن	والسنة	وتقـبلته	وتبلورت	عليه	من	خلال	علوم	الـدين	واللغة	ترعرعت	بـروح	التقليد	وأصبحت	عقلية
	الفلك	مثل	برهـان	غليون 	عقليـة	لا	تنقد	ذاتهـا.	وقد	دار	كثير	مـن	الباحثين	في	هـذا لا	إبـداعية.	فـالعقلية	العـربية	إذاً
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وجورج	طرابيشي	برغم	مخالفتهم	أو	حتى	تصادمهم	مع	الجابري	في	كثير	من	الآراء.
	الـكثير	من 	اقتنع	به 	إلا	أنه	كان	مـا 	وبـرغم	ضيـاعه	كمفهـوم	في	العالم	الغـربي، 	المنظـور	الأيديـولوجي، أمـا
المفكرين	في	نقدهم	للمنهج	الإسلامي.	فالتعاريف	المضطربة	التي	بلورها	كل	من	ماركس	ولينين	وغرامشي	وألتوسير
ومـانهايم	للأيديـولوجيا،	والـتي	تضع	الغموض	والتـناقض	لدى	كل	مفكـر	منهم	في	مصطلح	XأيـديولوجيـاZ	باستخدام
	والبيطـار	وغليون 	العـالم	الإسلامي	مثل	العـروي	 عقله	القـاصر،	كانـت	مع	الأسف	جواد	امتـطاه	الكثـير	ممن	درسوا
	العـالم	الإسلامي	لنفق 	إرشاد 	عقـولهم	في	المقارنـة	بين	الحضـارتين	العلمانـية	والإسلاميـة	لمحاولـة وحنفي	واستخـدموا
الحضارة.	إلا	أن	نظـرية	التخلف	التي	يقتنع	بها	الكثير	من	العـامة	تقول	بأن	المسلمين	اهتمـوا	فقط	بالعلوم	التي	تربط
الإنسـان	بربه	)التـوحيد(	وتـربط	الإنسان	بـالإنسان	)الفقه(	وتـربط	الإنسان	بـالأشياء	الملمـوسة	إلى	الحد	الـذي	يفيد
الإنسـان.	أما	دراسة	الأعيـان	لذاتها،	كـدراسة	حيوان	كـالوطواط	مثـلًا	)وهو	كائن	لا	يـرى	ولكنه	يستـوعب	محيطه
بسمعـه	مما	أدى	إلى	اختراع	الرادار(	فقـد	اعتبرت	من	العلم	الـذي	لا	ينفع	وأنه	مضيعـة	للوقت	الذي	قـد	لا	يثاب	عليه
الإنسـان.	وبذلـك	أهدرت	الكثـير	من	مجهودات	المـسلمين	في	اختـصار	وشرح	كتـب	الدين	بـدل	توجيههـا	في	دراسات
ميدانيـة	أو	معملية	)استكـتشافية(	تـدفع	عجلة	العلم	والتقـنية	لدى	المسلـمين.	وهكذا	تخلف	المسلمـون	كما	يقولون.
	الطـرح	قوة	على	يد	الأجيـال	المعاصرة	التي	درست	في ولعل	مما	زاد	الكثير	قنـاعة	بمسـبب	التخلف	هو	اكتـساب	هذا
	epistemology.	فالتخصصات	العـلمية	والإنسانية الغرب	من	خلال	ربطه	بعلم	تقدم	العلـوم،	أو	علم	الإبستمولوجـيا
في	الغرب	تستمد	أفكارها	في	تقدمها	العلـمي	من	علم	تطور	العلوم.	فقد	كثرت	الأفكار	في	ذلك	التخصص	عن	أفضل
Karl Popper	بـوبر	كارل	نـظريـة	 	مثلًا 	منهـا 	نـظريـات، 	إلى	أن	تبلـورت	في	عدة الـوسائل	لـدفع	عجلـة	العلـم	قدمـاً
وتلميذه	إمرا	لاكاتوش	Imre Lakatos	من	جهة،	ونظريات	توماس	كون	Thomas Kuhn	من	جهة	أخرى	)وسيأتي
تـوضيحه	في	فـصل	XالمعرفـةZ	من	كتـاب	قص	الحق	بـإذن	الله(.	فبرغم	وجـود	اختلافـات	بينهـم	إلا	أنهم	يشـتركون	في

الفكرة	الأساسية	باعتماد	العقل	البشري	ولا	شيء	غيره.
	على	هذا	العلم	الذي	يحـاول	معالجة	الـتخلف	باستخدام 	بقي	لنـا	علم	التنميـة.	فلابد	من	المرور	سريعـاً وأخيراً
العقل	فـأقول:	لأن	العـالم	الغربي	الـذي	حكـم	بعقله	انتهـى	بفئـات	كبـيرة	من	المجتـمعات	إلى	الـفقر	والجـهل	والمرض
	مع	العولمة،	فقد	ظهر	علم	XالتنميةZ	الذي	تبنته	الأمم	المتحدة	ليعالج		هذه	المآسي.	وكأي	علم	آخر والذي	ازداد	سوءاً
	بـالطبـع	باستـخدام	العقل 	أدوات	وطـرق	تحليل	ونـظريـات،	وكل	هذا 	فقد	ظهـر	لعلم	الـتنميـة	هذا في	العالم	الغـربي،
	العلم	الآن	أهـم	وأقوى	تـوجه	يـوضح	سـبب	تخلف	سكـان	العـالم	الثـالث	عـمومـاً،	ومن	بـينهم 	ويـعد	هـذا الـبشري.
المسلمون،	ومن	ثم	يضع	العلاج	لهذا	التخلف.	وقد	وضعت	نقد	هذا	العلم	في	فصل	Xالفصل	والوصلZ	بحمد	الله	ولن
	إن	لم	نفهم	مقصوصة	الحقوق	في	الإسلام	أولاً.	ولكن	لغرض	التوضيح	لابد أشرحه	هنا	ذلك	أن	النقد	لن	يكون	مقنعاً

من	إعطاء	نبذة	قصيرة	عن	علم	التنمية.
يتلخـص	طرح	علم	التـنمية	في	أن	مـشكل	العالم	الثـالث	يكمن	في	عـدم	استثمار	مجـتمعاته	في	الفـرد	بتمكينه،
وذلك	بتوسيع	دائرة	خياراته	لأنه	هو	)أي	الفـرد(	محور	تركيز	جهود	التنمية.	فـالفرد	في	العالم	الثالث	لا	مشاركة	له	في
أي	قرار	وبالذات	السياسي.	فهـو	بذلك	مهضوم	الحقوق،	وبهذا	فهو	لا	إبـداعي	وغير	منتج.	أي	أن	العلاقة	بين	التنمية
الإنسانية	وحقـوق	الإنسان	هي	من	أهم	ركـائز	تقدم	أي	أمة.	فحـقوق	الإنسان	تولـد	الفرص	للفرد	بالحـركة،	ومتى	ما
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	فإن	فقـر	التنميـة	الإنسـانية	أشـد	وطأة	مـن	الفقر	المـادي	لأنه	يحد	من	قـدرات	الأفراد تحرك	أنجـز	وأنتج.	وعلى	هـذا
والمجتمعـات	على	الاستخدام	الأمثل	لمواردهـم	الإنسانية	والمـادية.	وفي	هذا	الإطار	تـأتي	المطالبة	بـالتساوي	في	الحقوق
بين	أفراد	المجتمع،	ومن	ضمـنها	التساوي	بـين	الرجل	والمرأة.	فدور	المـرأة	في	العالم	العربي	كما	يقـولون	قد	انحسر	في
الإنجاب،	فـأكثر	من	نصف	النسـاء	في	العالم	العربي	لايزلن	أمـيّات،	وأن	معدل	وفيات	الأمهـات	أثناء	فترة	الولادة	هو
ضعف	معدلها	في	أمريكا	اللاتينيـة،	وأربعة	أضعاف	معدلها	في	شرق	أسيا.	وهـذه	كلها	مؤشرات	على	عدم	المساواة	في
المواطنة	وفي	الحقوق	القانونيـة	كالتصويت	والانتخاب	بين	المرأة	والـرجل.	لذلك	كانت	الاستفادة	من	المرأة	في	العالم
العربي	هي	الأقل	في	العالم	لعدم	تساوي	فرص	العـمل،	ولهذا	سيعاني	الكل	في	المجتمع	بتعطل	نصفه،	وما	هذا	إلا	مثال
واحد.	وبالطبع	فإن	هذا	الهضم	للحقوق	قد	ساهم	في	زيادة	الفقر	في	العالم	العربي،	كما	يقولون.	فهناك	مواطن	عربي
	بـالإضافة	إلى	ضـعف	الرعايـة	الصحية 	مـن	بين	خمسة	مـواطنين.	هذا واحد	يعـيش	على	دخل	يقل	عن	دولارين	يـومياً
	فالقصـور	في	الحريـة	يضعف	التـنمية 	لـذلك	فإن	من	أولـويات	التـنمية	الاسـتثمار	في	حريـة	الفرد	وتعليـمه. والتعليم.
الإنسانية	ويشكل	أحد	أكثر	مظـاهر	تخلف	التنمية	السياسية.	وفي	هذا	الإطار	لابد	من	محاربة	المحاباة	في	المجتمعات
لأنها	تحبط	المبادرات	وتحـرم	البشر	من	الجدارة	والإبداع.	فالحرمان	واللامـساواة	في	القدرات	والفرص	قد	تكون	أكثر

	من	الفقر.	فلا	مخرج	للأمم	المتخلفة	إلا	بتوسيع	خيارات	أفرادها	ليتمكنوا	من	الحركة	والإنتاج	كما	يقولون. وبالاً
ولعلك	ستلحظ	بإذن	الله،	أن	الأفكار	التي	ينادي	بها	علماء	التنمية	تنطلق	من	المنظومة	الغربية	للحقوق،	فهي
	تنتقـد	العقل	المسلـم	بالـتحجر	وذلـك	بعدم 	وبـطريقـة	غير	مبـاشرة 	فهي	إذاً تـطالـب	بتطبـيق	الديـمقراطـية	الغـربيـة،
الالتفات	أصلًا	لوجـود	الشريعة	والأخذ	منها	كينبـوع	للأفكار	التنموية.	فعلماء	التـنمية	لم	يعترفوا	بالإسلام	كطريق
للتنمية	حتى	بـمجرد	النظر	إليه،	بل	أخـذوا	مما	توصلت	إليه	عقـولهم	من	أبحاثهم	وتجاربهـم	كما	هو	موضح	في	كتاب
قـص	الحق	بحمد	الله.	وسترى	أن	المفـاهيم	التنمـوية	ما	هـي	إلا	محاولات	لخدمـة	الرأسماليـة.	فهي	أفكار،	وبـرغم	أنها
نبيلة	)كالمـساواة(	إلا	أنها	وضعت	لتُنفذ	داخل	الإطـار	الرأسمالي.	أي	أنها	تحاول	إسعاف	الـرأسمالية.	فهي	بذلك	تدعم
استمرارية	النظام	الرأسمالي	العالمي	الحـديث	وذلك	بمحاولة	علاج	خلله	الجذري	الذي	يفرز	الفقر	باستمرار.	وسترى
كيف	هـو	التمكين	في	الإسلام	بـإذنه	تعالى،	عـندها	سـنتمكن	من	المقـارنة	ومن	نقـد	علم	التنمـية	والاقتصـاد	في	العالم

الغربي.	
وللتلخيص	أقول:	إن	العقـلية	البشرية	أصبحت	هـي	المحك	وهي	المعيار	على	الحكم	على	كل	شيء	علمي،	وأن
	من	دائرة	النفـوذ	في	التقدم	العلمـي	وإدارة	المجتمعات.	وهكـذا	تم	خنق	الإسلام	وإبعاده الإسلام	كـدين	خرج	تمامـاً
عن	دائرة	الحيـاة	المعاصرة	تمامـاً.	فكل	من	استخدم	الإسلام	في	بحثـه	أو	إدارة	شؤون	حياته	أصبح	مـتخلفاً.	وبرغم	أن
الإسلام	ديـن	يحث	على	استخـدام	العقـل	في	أطر	محـددة	كما	وضحت	في	كـتاب	قـص	الحق،	إلا	أنه	دين	)كما	يـدعي
الكثير(	لا	يرجع	في	جذوره	إلى	العـقل	كالتفكير	في	ماهـية	الوجود	ونحـوها،	ويقبل	بالكـثير	من	المسلمات	الواردة	في
	الكثير، 	أصـبح	أي	عمل	علمي	يـتقبل	الإسلام	متخلفـاً.	وهذه	حـفرة	وقع	فيهـا القرآن	الكـريم	والسنـة	المطهـرة،	بهذا
فهنـاك	فرق	بين	بحث	علمي	وإدارة	مجتمع	مـا،	فالعقلانية	التـي	ينادي	بها	العلماء	في	البحـث	العلمي	والتي	تدفع	العلم
للأمـام	لم	يحث	عليهـا	الإسلام	فقط،	بل	وضع	حـركيات	مجـتمعية	تـؤدي	إليها.	أمـا	ما	يـرفضه	الإسلام	فهـو	العقلانية
البشريـة	في	إدارة	المجتمع	لأن	العقل	الـبشري	الذي	لا	يعلـم	الغيب	قاصر	ولن	يـدرك	تراكمات	قـرارات	عقله	القاصر
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والذي	سـيؤدي	لمنظـومة	من	الحـقوق	تخل	بالاتـزان	المطلوب	لإيجـاد	مجتمع	أسعد.	وبهـذا	تكون	الغـالبية	العـظمى	من
أفكار	الباحثين	من	خلال	الحداثة	أو	الثورة	عليها	أو	اتهام	المسلمين	بالتقليد	أو	من	خلال	علم	تطور	العلوم	أو	التنمية

قد	اتفقت	على	أن	كبح	العقل	سيؤدي	للتخلف.	فهل	هذا	صحيح؟	وما	هو	دور	العقل	في	الإسلام؟	

مرض الإيدز
	للأبعد	عن	شماله،	والـشريعة	الإسلامية لقـد	وُضع	المسلم	المفكر	في	مـأزق.	فالحداثة	تـدفع	المجتمعات	تقنـياً
التي	اتهمت	بالجمود	تشـده	من	يمينه،	والتاريخ	السياسي	المصبوغ	بالمـؤامرات	والشتات	يسد	عليه	الطريق	من	خلفه.
	المسلـم	بمجتمعه 	التخلف	للـشريعة	يقـف	من	أمامه.	فـكيف	يمضي	هـذا ومجتمعه	المـسلم	المتخلف	الـذي	يعزو	هـذا
قـدماً؟	وبالـذات	عندما	يـطلب	منه	أقرانه	مـن	علماء	الاقتصاد	والـسياسة	والاجـتماع	تجديد	الإسلام	لهـم.	فكان	لابد
	فمنهـم	من	أخذ	بـالشرع	من	جـذوره،	وبالـطبع	لم	ينجـز	الكثـير	لأن	الوضع	الـسياسي	لم علـيه	من	أن	يتخـذ	منهجـاً.
يسـانده،	واتهم	بأنه	سلفي.	ومنهم	من	اقتصر	عـمله	على	الدعوة	لتطهير	القلوب	من	شـوائب	الدنيا،	واتهم	بأنه	تبليغي،
ومنهم	من	حمل	الـسلاح	وجاهد	الحـكام	واتهم	بأنه	إرهـابي،	ومنهم،	ومنهم،	...	وهـكذا	ظهرت	التـيارات	والجماعات.
	النظـر	في	أحكام	الـشريعة 	دفع	بعض	علماء	المـسلمين	الغـيورين	إلى	إعـادة وتعـالت	الدعـاوي	بتحـديث	الإسلام	مـا

بدعوى	الاجتهاد،	حتى	في	تلك	الأحكام	التي	أتى	بها	نص!!!	وما	كان	هذا	إلا	لكي	لا	يتهم	الإسلام	بالتخلف.
ولكن	لماذا	هذه	المآسي	التي	يعيشها	المسلـمون؟	إن	ما	يصر	عليه	كتاب	قص	الحق	هو	أنه	بسبب	عدم	تطبيق
	للتعامـل	معها،	وأن	هذه	الآفـات	ستزول	إن	طبـقت	الشريعة. الشريعة	مـا	أدى	لظهور	آفـات	لم	تأت	الشريعـة	أصلًا
	تـوضيحاً:	هل	في	الشريعـة	نص	مباشر	لعلاج	مـرض	نقص	المناعـة	المعروف	بالإيـدز	Aids؟	بالطبع	لا. لنضرب	مثالاً
	أن	يُطلب	من فالسبب	في	انتـشار	هذا	المرض	في	الغـرب	هو	عدم	منـع	اللواط	وتفشي	المخدرات.	فـمن	الإجحاف	إذاً
الشريعة	علاج	لهذا	المرض.	وهذا	مثال	صارخ.	وكذلك	بـاقي	الظواهر	والمآسي	التي	تعاني	منها	مجتمعاتنا	المعاصرة،	إلا
	عمرانيـاً:	إن	من	مبادئ	الشريعة	إعـطاء	الناس	الحريـة	في	استخدام	عقاراتهم أنها	ليـست	بهذا	الوضوح.	لـنضرب	مثالاً
	مباشراً.	فللإنـسان	مثلًا	أن	يغير	مـزرعته	إلى	أرض	سكنيـة،	ولا	يحق	لكائـن	من	كان	منعه إن	لم	يضروا	بغـيرهم	ضرراً
	تـم	منع	إحيـاء	الأرض	بدعـوى	التنـظيم 	ولكن	عنـدما 	الأرض	بحمـد	الله(. 	مـوضح	في	كتـاب	عمارة من	ذلـك	)وهذا
العمراني	وسُلب	الـناس	من	حقهم	في	الإحيـاء،	أي	تغيرت	مقصوصـة	الحقوق،	لم	تعد	الأرض	مبـاحة	للكل	وأصبحت
	يفوق	مردودها	الزراعي.	فانتشرت	ظاهرة	تحويل	الأراضي	الزراعية	في 	مرتفعاً 	مالياً أكثـر	ندرة	وبالتالي	صار	لها	سعراً
المدن	إلى	قطع	سكنية.	وفي	هـذا	بالطبع	هدر	لثروات	الأمة.	هنا	قام	المفكرون	ورجال	الدولة	المسؤولون	عن	الإنتاج
الـزراعي	وطالبـوا	المجتمع	بإيجـاد	حل	جذري،	فوقع	عـلماء	الشريعة	في	حـيرة.	فكان	عليهم	أن	يجـتهدوا	لإيجاد	علاج
لهـذا	الوضع	برغـم	أنه	وضع	ما	أتى	أصـلًا	إلا	بسبب	الخروج	عـن	الشريعة	بمـنع	إحياء	الأرض	ومنع	النـاس	من	إحياء
المعـادن.	فلم	ينتشر	النـاس	في	الأرض	حيث	المعادن	وتكدسـوا	في	المدن	التي	بها	الـوظائف	الحكومـية	فكان	الازدحام
)وهذا	موضح	في	فـصل	Xابن	السبيلZ	بـتوفيق	الله(،	ثم	ظهـرت	الحاجة	للـفتاوى	والتي	تـصدى	لها	مـن	يعتقدون	أنهم
	الـوضع	المعاصر	هـو	بسبـب	تغير	الزمـان	ومتطلبـاته،	وليس علماء.	فهنـاك	من	العلماء	المعـاصرين	من	يعتقـد	أن	هذا
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بسبب	الخروج	عن	الشريعة	بالدرجة	الأولى.	فكانت	الأزمة	التي	تواجه	كل	متخصص	في	علم	الشريعة.	فلا	مفر	إذاً
من	إصـدار	فتوى	تمنع	الأفـراد	من	حريـة	التصرف	في	العقـار	وإلا	اتهم	الإسلام	بالـتخلف.	وبالطـبع،	فمن	المنطق	ألا
تصدر	مثل	هـذه	الفتاوى	إلا	بـاستخدام	العقل	الـبشري	حتى	وإن	كـانت	في	إطار	الضـوابط	الشرعيـة.	وفي	هذا،	كما
وضحت	بتوفيق	الله	في	كتاب	قص	الحق،	خروج	عن	الشريعة	لأننا	نعالج	الخطأ	بخطأ	آخر،	وهذا	هو	واقع	مجتمعاتنا
	كمن	يحـاول	إيجاد	علاج	لمـرض	الإيدز	لأنه	إن	نـجح	فإن	اللـواط	سيـنتشر 	تمامـاً 	الله	ونعـم	الوكـيل(، اليـوم	)وحسبـنا
وسـتظهر	آفات	سـلبية	اجتماعيـة	على	الأبناء	الذين	تـربوا	على	أيدي	هـؤلاء	المنحرفين	مثلًا،	وهكـذا	ينسحب	المجتمع
مـن	آفة	لأخـرى.	وهذه	هـي	المأسـاة	التي	بـسببهـا	كتـبت	فصلي	XالـديوانZ	و	XالمكـوسZ،	ألا	وهي	استخـدام	العقل
البشري	في	دراسة	الشريعـة	بفتح	باب	الاجتهاد	بـسبب	تغير	الظروف	على	الـبشر.	فإن	ظهرت	فتـاوى	تغير	مقصوصة
	الـسوء	لن	يظهـر	إلا	بعد	حين.	فتراكـمات	مآلات	أفعال 	أسـوأ	من	ذي	قبل،	إلا	أن	هذا الحقوق	فهي	إنما	تـوجد	وضعاً
	أحد	إلا	الأجـيال	القـادمة	لأن	العقل النـاس	بعد	الأخـذ	بفتـوى	جديـدة	مثل	منع	الإحيـاء	إلا	بإذن	الإمـام،	لا	يعلمهـا
البـشري	قاصر.	لـذلك	أقول:	لا	يحق	لأي	عـالم	التنـازل،	بل	يجب	الإصرار	على	تطـبيق	الشريعـة	لأنها	إن	طـبقت،	فإن
	أنزل	الله.	وهنـاك	العديـد	من	الأمثلـة	الأخرى	في 	الـناس	بحـكمهم	بغير	مـا 	أفـسده للـشريعة	المقـدرة	على	إصلاح	ما
كتاب	قص	الحق	وبالذات	في	علم	الاقتصاد.	وحتى	تقتنع	بما	سبق	يا	دكتور،	أي	بضرورة	قفل	باب	الاجتهاد	والعودة
لـلنص،	يجب	أن	أوضح	مـسألـة	دور	العقل	في	الإسلام	)ملحـوظة	مـهمة:	إن	قـولي	هنا	بـضرورة	قفل	باب	الاجـتهاد	لا

ينطبق	إلا	على	حقوق	الآدميين	أو	مقصوصة	الحقوق،	وليس	على	مسائل	أخرى،	كما	سيأتي	بيانه	بإذنه	تعالى(.

طبيعة القرار
مـا	هو	دور	العقل	في	الإسلام؟	إن	الإنسـان	كلما	فكر	أو	قـرأ	في	هذا	الشـأن	كلما	ازدادت	حيرته.	وذلك	لأنه
في	البحـث	عن	الإجابـة	سيسـتخدم	عقله	بـلا	شك،	وعندمـا	يفعل	ذلك	سيـزداد	حيرة.	فكيف	الخـروج	من	الحيرة؟	إن
مشكلة	البشر	الحقيقية	والأهم	هي	في	غرورهم	بمقدرة	عقولهم	القاصرة.	لذلك	علينا	ألا	نستخدم	عقولنا	للخروج	من
هذه	الحـيرة،	بل	علينا	أن	نـستعين	بالإسلام.	فـكما	أن	الإسلام	وضع	ليد	الإنـسان	محظـورات	في	الاستخدام	كـالسرقة،
	محـظورات	ومباحات.	فعنـدما	يستخدم ووضع	للعين	محـظورات	كمنع	النظر	في	أعـراض	الغير،	فقد	وضع	للعقل	أيضاً
رَ(.	فما	هو رَ#18 فَقتُِلَ كيcَفَ قَدَّ رَ وَقَدَّ الإنسان	عقله	من	غـير	وجه	حق	فسيخطئ.	ألم	يقل	سبحانه	وتعـالى:	)إِنَّهُ/ فَكَّ

المباح	إذاً،	وما	هو	المحظور	في	التفكير	شرعاً؟	
كما	قلت	في	الفصل	الأول	من	كـتاب	قص	الحق:	إن	مفترق	الـطريق	بيننـا	وبين	غير	المسلمين	هـو	في	طريقة
التفكير.	فهم،	أي	غير	المـسلمين،	يستخدمون	عقولهم	في	كل	شؤون	حياتهم	ويفسدون	في	الأرض.	فكيف	نواجههم؟
إن	الإجابـة	هي	في	توجيهه	سبحـانه	وتعالى	لنا	في	القـرآن	الكريم.	فلم	يـأمرنا	سبحـانه	وتعالى	بتعطـيل	عقولنا،	بل	على
العكـس،	أمرنا	بـاستخدام	عقـولنا	في	التفـكر	في	كل	مخلوقـاته،	أي	في	كل	شيء،	لأن	كل	شيء	من	مخلوقـاته	تعاظمت
أسماؤه.	كيف؟	كما	هـو	معلوم،	فـإن	تراكم	الخـير	والشر	في	أي	مجتمع	مـا	هو	إلا	نتـاج	لتراكم	أفعـال	البشر.	كما	أن
هـذه	الأفعال	ما	هي	إلا	نتيجة	لقرارات	يتخذها	أصحاب	الأفعال	أو	من	يطيعونهم.	وبالطبع	فإن	من	هذه	القرارات	ما
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هـو	مصيري،	فلن	يحتـاج	الفرد	مثلًا	للكـثير	من	التفكير	لـشراء	ما	يلبـس،	إلا	أنه	قد	يتريـث	في	اختيار	مـدرسة	لابنه.
ومثـل	هذه	القرارات	المـصيرية،	كشـن	حرب	على	دولة	أخـرى،	تأتي	بعد	تـدبر	وتفكـر	في	معظم	الأحوال،	أو	بـاتباع
نهج	الآخريـن،	كالسابقين	أو	المعاصرين.	ولكن	في	جميع	الأحوال،	فـإن	أي	قرار	يُتخذ	يأتي	بعد	إعمال	العقل	والقلب
والمشورة	والتحاليل	وما	شابه	مـن	أدوات	اتخاذ	القرار.	وفي	هذا	الإطار،	فهناك	ثـلاثة	ميادين	لدراسة	القرارات.	الأول
هو	كيفية	وصول	العقل	للقرار،	والثاني	هو	آليات	أو	حركيات	اتخاذ	القرار	في	المجتمع،	والثالث	هو	طبيعة	القرار.	

بالنسبة	للأول،	أي	لكيفيـة	وصول	العقل	للقرار،	فالمقصود	به	هو	كيفية	تأثر	العقل	في	عمله	عند	اتخاذ	القرار
وعلاقة	ذلك	بالمـادة	والروح	وما	إليهـا	من	أسئلة	فلسفيـة	تتصل	بالعقل	ذاته،	والـتركيز	على	هذه	المسـائل	الآن	سيبعدنا
عن	الإجابة	لاتهامك	لي	يا	دكتور	)وسيأتي	توضيح	هذه	المسألة	في	فصل	XالمعرفةZ	في	كتاب	قص	الحق	بإذن	الله(.	أما
بالنسبة	للـميدان	الثاني،	أي	آليات	اتخـاذ	القرار	في	المجتمع،	فإن	المقـصود	به	الحيز	الذي	يحق	لـلفرد	التحرك	فيه،	أو	ما
يحق	له	فعله	وما	هـو	محظور	عليه.	أي	مقصوصة	الحقوق.	وهذا	هو	جل	موضوع	كتاب	قص	الحق.	فليتك	ترجع	إليه

يا	دكتور.
	النـاس،	فهو	الذي	سيوضح	لك	أخي أما	الميدان	الثالث،	وهـو	محور	نقدك،	أي	طبيعة	القـرارات	التي	يتخذها
	استخـدامه	في	شتـى	المجـالات	الأخـرى. الـدكتـور	بـإذن	الله	ضرورة	رفض	العقـل	مع	مقصـوصـة	الحقـوق،	وضرورة
	فـالقرارات 	قـرارات	محافظـة،	وقرارات	غير	محـافظة. 	تقسيم	طـبيعة	القـرار	إلى	نوعـين	من	القرارات: كـيف؟	يمكننـا
المحـافظـة	هي	التي	تـنبع	من	عقل	محـافظ	كـاتباع	نهج	مـن	سلف	أو	تجربـة	سابقـة	مثل	الاقتـداء	بقرار	سـابق	معلوم
	معلـومة	لـدرجة	عـالية	لأنـه	إنما	يطبق 	بإنـشاء	مخبـز	فإن	عـواقب	استثـماره	هذا 	يقـوم	تاجـر	مثلًا 	فعنـدما العـواقب:
	في	الغرب 	وقـد	تمت	تـسميتهـا 	العـواقب، 	القـرارات	غير	المحـافظـة	فهي	المجهـولة 	أما 	إليه	الآخـرون. 	سبقه استثـماراً
بالقرارات	الثوريـة	أو	التفجيرية،	لأنها	تثور	على	الوضع	الراهن،	كمحـاولة	تاجر	إيجاد	زي	يخرج	عن	عرف	المجتمع
	لـربح	أعلى	مثلًا؛	أو	أنها	قرارات	تفجـر	طاقات	كامنـة،	كأن	يقوم	عالم	بـتحدي	مادة	ما	بتـحويلها	من	حال	إلى كسباً
	لهذه	القـرارات	الثورية	أو 	ثـالثاً 	توضيحياً حال	مـؤملًا	في	فائدة	مـرجوة	للمجتمع	من	جـراء	التحويل.	ولنضرب	مثـالاً
التفجيريـة:	إن	إقامة	صـالة	للتزلج	الـرياضي	في	مدينـة	صحراوية	)مثل	دبي(	لهـو	مشروع	استثماري	جـريء	وبحاجة
	عليه؟	وهل	سـتتقبل 	فـهل	سيتقـبل	السكـان	الدخـول	في	جو	بـارد	لم	يعتـادوا للكثـير	من	النفقـات	التي	قـد	لا	تثـمر.
	وشراء	ملابـس	مخصصـة	لها؟ 	القاعـة	مراراً 	يكفي	لـتكرار	زيـارة 	التغير؟	وهل	لـديهم	من	القنـاعة	مـا أجـسادهم	هـذا
	من	أسئلـة	ذات	عواقب	مـستقبليـة	قد	تـأتي	للمستـثمر	بـالربح	الكـثير	أو	بالإفلاس.	ومـثل	هذه	الطـريقة	في وهكـذا
	النـوع	من 	هـذا 	تسمـية 	وأقترح	هنـا 	للأسـوأ. 	أو 	للأفضل 	إمـا 	والتغيـير	المستـمر 	المجتمـعات	للـتجديـد التفكير	تـدفع

	.Zالمندفعة	القراراتX	بـ	المحافظة	غير	القرارات
	أي	على	من	سـيقع	القرار. 	ألا	وهـو	حال	المفعـول	به، 	فهناك	تـقسيم	آخـر	لطبيعـة	القرار: ومن	جهة	أخـرى،
	)أي	تصدر	قانوناً(	بتحديد	إيجارات فكل	قرار	يتم	اتخاذه	سيقع	إما	على	إنسان	أو	على	عين.	فعندما	تتخذ	الدولة	قراراً
المسـاكن	في	منطقة	مـا،	فهناك	أناس	مـستفيدون	مـن	هذا	القرار	وهنـاك	متضررون.	أي	أن	القرار	قـد	وقع	على	الناس
	القانون(.	وبالنسبـة	للأعيان،	فعندما	يتخذ	الفرد بالدرجة	الأولى	برغم	تـأثر	الأعيان	المستأجرة	بهذا	الـقرار	)	أي	بهذا
	فـإن	الفعل	قد	وقع	عـلى	أرض	حديقته 	بحفـر	حفرة	امتـصاصيـة	)كنيف	أو	بـيارة(	لصرف	الفـضلات	في	منزله، قراراً
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	إما	تقع	على	أناس	أو	أعيان.	وبالإمكان	أيضاً ولوث	أرض	منزله،	وقد	يلوث	أرض	جاره	أيضاً.	أي	أن	القرارات	عموماً
تقسيم	القرارات	الـتي	تقع	على	الناس	إلى	قسمـين:	قسم	ذو	تأثير	اجتماعي،	مـثل	قرار	إنسان	بمقـاطعة	جار	له،	وقسم
ذو	تأثير	تمكيني،	مثل	قرار	شخص	مـا	بإنشاء	مصنع	ما.	وسنركز	هنا	على	القـرارات	التمكينية.	وبهذا	فإن	لدينا	نوعين

من	القرارات:	قرارات	تقع	على	الناس	وقرارات	تقع	على	الأعيان.
عند	دمج	الـتقسيمين	سـنلحظ	أن	هناك	أربعـة	احتمالات	لطبـيعة	القرار	بـاستخدام	العقل،	هي:	قـرار	محافظ
يقع	على	إنسـان،	وقرار	محـافظ	يقع	عـلى	عين،	وقرار	منـدفع	يقع	على	إنسـان،	وقرار	منـدفع	يقع	على	عين.	وعنـد	فرز
هـذه	الاحتمالات	إلى	إستراتيجيـات	أو	سبل	تسلكهـا	الأمم	سنلحظ	أن	هـناك	أربعة	سبـل:	1(	أمة	مندفعـة	في	قراراتها
تجاه	الإنسـان	والعين،	وبالعكـس	2(	أمة	محافظـة	في	قراراتها	تجـاه	الإنسان	والعين،	ثم	3(	أمـة	محافظة	في	قـراراتها	تجاه
الإنسان	ومنـدفعة	تجاه	العين،	وبالعكـس	4(	أمة	محافظة	في	قـراراتها	تجاه	العين	ومندفعـة	تجاه	الإنسان.	ومن	الملاحظ
	نحـو	الاندفاع	سـواء	كان	ذلك	على	الإنـسان	أو	على	العين،	أي على	شعـوب	العالم	الغربي	هـو	أن	قراراتهم	تتجه	غـالباً
أنهـم	يسلكون	السـبيل	الأول.	فهم	مثلًا	لا	يلزمـون	أنفسهم	بالاقـتداء	بمن	سبقهم	في	مـنظومات	حقـوقهم،	بل	ينتقلون
	نـرى	تركيـبة	مجتمعـاتهم	في	تغير	مسـتمر.	فهم	يحـاولون	تحدي	وضـعهم	القائم	في مـن	منظومـة	حقوقيـة	لأخرى،	لهذا
	فمن	مراجعـة	مبيعات 	لذلك	تـكثر	ابتكـاراتهم	التي	قـد	تغير	منظـومات	حيـاتهم	أحيانـاً. استخدام	المـواد	وتصنيعهـا،
	تلحظ	أن	مجـموع	المبـيعات	قـد	ارتفعت	في	الـولايات 	مثلًا، 	نايك	Nike	الـرياضيـة 	مـثل	أحذيـة 	الريـاضية الأحذيـة
المتحدة	الأمريكـية	من	1.785	مليون	دولار	سـنة	1981	إلى	6.437	مليون	دولار	سنـة	1990م،	ذلك	لأن	لبس	الحذاء
	يعبر	عن	أن	مرتديه	شخـص	رياضي	سليم	الجسم	والعقل.	فالاحصـائيات	تقول	بأن	معدل الريـاضي	الأنيق	أصبح	رمزاً
	القفـز	إلا	من	خلال	الإسراف	في	الإنفـاق	على 	كـان	هـذا 	هـو	4	أحـذيـة.	ومـا 	يـقتنـيه	البـالغ	مـن	العمـر	18	عـامـاً مـا
الإعـلانات	التجاريـة	التي	تضلل	الـناس	أحيانـا.	وبالطبع	فـإن	في	هذه	الإحصائـيات	إشارة	إلى	تغير	في	طـريقة	الحياة،
فقد	انتشرت	رياضـة	الهرولة	والمشي	بين	النـاس	وبالذات	في	المنتزهـات،	وهكذا	تتغير	منظـومات	حياتهم	للأفضل	أو
	عـيشهـم	فرادى	دون	أسر	تـظلهم	لـرغبتـهم	الشـديدة	في	الـتمتع 	الآن	من	انتـشار	ظـاهرة 	فهم	لا	يـرون	بأسـاً للأسـوأ.
	من	انفصال	الـزوجين	حتى	وإن	كان	في	هذا	ضرر	على	تربية	الأطفال.	والأسوأ	أن بحريـاتهم	الفردية،	ولا	يرون	بأساً
	الزواج	والعـيش	كعشيقين	)اللـواط(	مع	تبني	الأطفال	لـتنشئتهم.	فما	هـو	حال	هؤلاء بعضهم	الآن	أباح	لـرجلين	مثلًا
	الخلل	الاجـتماعي	والتلـوث	البيئي	إلا	لأن	طـبيعة	اتخـاذ	قراراتهـم	اتسمت 	تـرى؟	وما	حـدث	هذا الأطـفال	النفـسي	يا
بالاندفـاع	الذي	يتصـف	عادة	بالـتسرع	الذي	لا	يـستطيع	أن	يـرى	عواقب	القـرارات	إلا	بعد	عشرات	الـسنين	لانعدام

القدوة	بمن	سبق،	أي	القذف	بالغيب	من	مكان	بعيد	)أنظر	تفسير	سورة	سبأ	في	قص	الحق(.	
	عن	العقـل	والتمكين	من	أن	سبب	التقدم	الـتقني	في	العالم	الغربي	هو وهـنا	لابد	من	الربط	مع	مـا	ذكر	سابقاً
حماية	حقـوق	الأفراد	)أي	التمكين(	الـذي	أتت	به	الحداثة	ولـيس	الأخذ	بالعقـلانية.	والمقصود	بهـذا	هو	أن	مجتمعات
العالم	الغربي	بالثـورة	على	أفكار	من	سبق	كانـوا	مندفعين	في	قراراتهم	تجـاه	الأعيان،	وبهذا	أتت	الاكتـشافات،	وكانوا
	في	قراراتهم	تجاه	أنظمـة	مجتمعاتهم	الاقتصـادية	والسياسيـة	والاجتماعية،	مع	التركيـز	على	حماية	حقوق مندفعين	أيضـاً
الفرد	مما	جعله	أكثـر	اندفاعا،	فكـان	التمكين	لأن	ثورتهـم	على	منظومة	حقـوق	أسلافهم	كانت	موجهـة	نحو	تحرير
الفرد	من	تـسلط	الكنيسة	والـدولة	أكثر	فأكـثر.	وبرغم	هذا	التقـدم	العلمي	الصناعي،	إلا	أن	في	هـذا	السبيل	خطورة
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	مستهلكة	دون	حكمة على	البشر	بسبب	مـا	ينتجه	من	تلوث	وانحلال.	فإن	تحولت	باقي	شعوب	العـالم	لتصبح	شعوباً
كـالعالم	الغربي	فـإن	مصير	الكرة	الأرضيـة	الفساد،	لـذلك	فإن	من	الحـكمة	ترك	هـذا	السبيل	كـقدوة	للأمم	الأخرى.
	القـرار	الذي	أوجـد	مجتـمعات	مـندفعـة	في	شتـى	المجالات، 	الآن	هـو	تأثـير	العقل	البـشري	في	طبيـعة ولكن	المهم	لـنا
فكانت	مجتمعـات	منتجة	صنـاعياً،	لذلـك	سيثور	سؤال	مـركزي	في	ذهن	أي	قارئ	ألا	وهـو:	إن	تم	وصف	المجتمعات
الغربيـة	التي	أخذت	بـالحداثة	والـديمقراطيـة	في	كتاب	قص	الحق	بـأنها	مجتمعـات	مندفـعة	في	قراراتهـا،	وهذا	وصف
	مـن	الماضي	بـإعمال	عقلهم 	لتحـررهم 	يعـزونه 	الاندفـاع	بالإيجـابيـة	لأنهم 	يـصفون	هـذا 	وهـم	)أي	الغربـيون( سلبي،
	وقـوة	من	المسلمين	في 	إليه	لأن	واقع	الحـال	يقف	معهم،	فهم	الأكثـر	تمكناً الـبشري،	فلابد	وأن	نـوافقهم	هنا	لمـا	ذهبوا
وقتنا	الحـالي!	وإن	وافقناهـم	في	هذا	فلابد	بـالتالي	من	أن	نـوافقهم	في	أن	دور	العقلانيـة	البشرية	في	نـسج	الحقوق	هي

السبيل	الأمثل	للأمم!	وهذا	ما	وقع	فيه	المفكرون،	ولفهم	هذا	المأزق	الفكري	لابد	من	توضيح	الآتي:	
إن	العالم	الإسلامـي	سقط	في	واقعه	المتخلف	المـؤلم	لأنه	اقترب	من	سلـوك	السبيل	الـثاني	)أي	أمة	محـافظة	في
	في	قراراته	تجاه	الأعيان	إلى	سقـوط	الدولة	العثمانية قـراراتها	تجاه	الإنسان	والعين(،	فقـد	كان	المجتمع	المسلم	متحفـظاً
)كما	سيـأتي	بيانه	في	فصل	XالمعـرفةZ	بإذن	الله	إذ	أن	أفـراده	كانوا	في	معـظم	الأحوال	ذوي	عقليـة	تقليديـة	مقلدة	فلم
	في	أمور 	بـالنسبـة	للإنسـان	فقد	كـان	متحفظـاً تكـثر	المخترعـات	مقارنـة	بالغـرب	الذي	أوجـد	الثورة	الـصناعيـة(.	أما
	في	أخرى،	ومتى	ما	اندفع	بترك	نهج	من	سلف	فقد	كـان	هذا	على	حساب	عموم	الناس	لصالح	الحكام.	لذلك ومندفعاً
	في	تـركيبـة	مجتمعه. 	في	تقنيته	مـن	العالم	الغـربي	ولكنه	أكـثر	ثبـاتاً فإن	المجـتمع	المسـلم	كان،	والله	أعلـم،	أقل	تقدمـاً
	الفـارق	في	التقدم	التقني	مـقارنة	بالغـرب	كان	التوقف	الاقـتصادي	الذي	أدى	للتـخلف	وذلك	بسبب	عدم 	لهذا ونظراً
تـطبيق	الشريـعة	وبالـذات	في	الحقوق	التـي	إن	تغيرت	)بسبب	الاجـتهادات	الفقهيـة(	كانت	تميل	لأهـواء	الحكام	على
حسـاب	كبت	حركـة	الناس	مـقارنة	بـما	حدث	لسكـان	العالم	الـغربي	الذي	كـان	يفعل	العكس.	ومـا	تم	توضيحه	في
	وفي	الـوقت	ذاته 	الـتي	تقع	على	الـناس، 	في	قـرارته 	محافـظاً 	مسلـماً كتـاب	قص	الحق	هـو	أن	الشريعـة	أرادت	مجتمعـاً
وضعـت	من	الحركيـات	ما	يـدفع	الأفراد	لاتخـاذ	قرارات	تـتحدى	الأعيـان	لتظهـر	الابتكارات.	أي	أن	الـشريعة	تـدعو
لسلوك	الـسبيل	الثالـث	وليس	الثاني	كـما	وقع.	فهي	تتلافى	القرارات	المنـدفعة	تجاه	الإنـسان،	لذلك	وضعـت	مقصوصة
ثابتة	من	الحقوق	التي	يجب	على	الناس	اتبـاعها،	أي	اتباع	النص	في	الحقوق،	فلا	يحق	لكائن	من	كان	أن	يأتي	بمنظومة
	للناس	لـلسير	عليهـا	لإدارة	المجتمع.	وفي	هـذا	محافظـة	كبرى	على	تركـيبة	المجتـمع	التي	تؤدي مـن	الحقوق	ويقترحهـا
لضمان	الاستقرار	والاستمرار	المنتج.	ولعل	المعجز	هو	أن	هذه	المقصـوصة	التي	وضعتها	الشريعة	برغم	ثباتها،	إلا	أنها
	الشـديدة	للناس	لـلتمكين	وللحركـة	لاستغلال	خيرات	الأرض	وتفجير	طاقـاتها	لأقصى اتسمـت	من	داخلها	بدافـعيتها
مدى	ممكن،	أي	أنها	تـدفع	الناس	بشدة	لتسخير	المادة	كـما	وضحت	في	كتاب	قص	الحق.	أي	أن	الشريعة	تحاول	إيجاد
مجتمع	أفـراده	مندفعين	في	قـراراتهم	تجاه	الأعيـان	ليأتي	الابتـكار	والتمكين،	ومحـافظين	في	ذات	الوقـت	في	قرارتهم	تجاه
	)السبـيل	الثالـث(	والتي	تطلق	الأفـراد	للعمل الآخـرين	من	الأفـراد	بالخضـوع	لمقصوصـة	الحقوق	الـتي	لن	تتغير	أبـداً
والإنتاج	بالفصل	بينهم	حتى	لا	تقع	الخلافات	المثـبطة	أو	الخلافات	التي	تتطلب	تدخل	السلطات	وذلك	حتى	يضمحل
دور	السلطـات	من	خلال	تخفيف	خطـوط	التماس	بين	الأفـراد	المتمكنـين.	وحتى	لا	ينفلـت	المجتمع	لفسـاد	من	جراء
هذه	الإستراتيجيـة	في	التعامل	مع	الأعيان،	وضعت	الشريعة	من	الحركـيات	ما	يمنع	التلوث	من	خلال	ذات	المقصوصة
	لـدفع	النـاس	لمـزيـد	من 	تـؤدي	في	الـوقت	ذاته 	للـفسـاد 	الحـركيـات	المـانعـة 	والملفت	للـنظـر	هـو	أن	هـذه للحقــوق.
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الابتكارات	إن	طبقت	الشريعة.	لهذا،	فإن	ما	حـاول	كتاب	قص	الحق	إثباته	بحمد	الله	هو	أن	من	الحكمة	ترك	العقل
البشري	متى	اصطدم	مع	نص	شرعي	لأن	العقل	البشري	قاصر	مقارنة	بالحكمة	التي	تؤدي	إليها	الشريعة.

وهنا	لابد	من	التـنويه	أن	العقلانية	لا	يمكن	لهـا	أن	تصطدم	مع	النص،	وإن	فعلـت	فهي	ليست	عقلانية	عقل
	أي	عقلانـية بل	عقلانـية	أهـواء	كما	يفعـل	الغرب.	ولأن	الـشائـع	هو	لفـظ	XعقلانيـةZ	للدلالـة	على	عقلانـية	الـبشر،
الأهـواء،	فقد	استخـدمت	كلمـة	XعقلانيةZ	في	كـتاب	قص	الحق	لـلتعبير	عما	يـنتجه	العقل	البـشري.	وهذا	وضع	غير
سليم	لأن	مـن	المفترض	في	العقلانية	أن	تؤدي	للحكمة.	ولـكن	لأن	العقلانية	المتصفة	بالأهـواء	هي	الشائعة	كتعبير	في
مجتمعاتنا	فلابد	لي	من	استخدام	نفس	التعبير	ولكن	بالتنبه	لهذا	الفارق	في	المعنى.	وقد	تسأل	أخي	الدكتور:	أليس	من
الإجحاف	وصف	العقل	البشري	بالأهواء؟	فأقول:	عقل	من	سيكون	المرجع؟	فعند	الحديث	عن	العقل	البشري،	فهناك
عقـول	كثيرة	وبمرجعيات	وقناعات	مختلفة.	فلكل	فـرد	عقله	الخاص	به	وقناعاته	المبررة	له.	وللخروج	من	هذا	المأزق
رة وجد	العـالم	الغربي	خلاصه	في	الـديمقراطـية	التـي	تطبق	عقل	الأغلـبية.	فـالعقليـة	البشريـة	هي	دائماً	عقلانـية	مبرَّ
لصـاحبها	وأهواء	للآخرين	كما	بينت.	لـذلك،	ولأنها	قاصرة،	فقد	تلافت	الشريعـة	الأخذ	بها	في	الحقوق،	وأطلقتها	في
	السبيل	الثاني	فكان التعامل	مع	الأعيان.	أي	أن	الشريعة	تدفع	للسبيل	الثالث	بينما	المجتمعات	المسلمة	سلكت	تاريخياً

التخلف.
	لذلك 	فهـو	الذي	لا	يـدفع	الأفراد	لـتحدي	الأعيـان	وتفجير	طـاقاتهـا، ولعل	السبـيل	الرابع	هـو	أشر	الأحوال،
	تقنياً.	وفي	الوقت	ذاته	نجـده	يقفز	في	حقوقه	من	منظومة	لأخرى، 	متخلفاً سيظل	المجتمع	المتبني	لهذا	السبـيل	مجتمعاً
	تمثـل	معظم 	وهـذه 	اجتـماعي	واقتـصادي. 	لـذلك	فهـو	مجتمع	في	تـرد 	الإنـسان، 	منـدفع	في	طبيعـة	قراراتـه	تجاه أي	أنه
مجتمعات	العالم	الثالث	)بما	فيهـا	العالم	العربي	المعاصر(	التي	تقفز	من	منظومـات	حقوقية	لأخرى	بتغير	أنظمة	دولها
	إلا	سلب 	الـذين	يغيرون	الأنظـمة	)بعثيـة	أو	اشتراكية(	أو	يـستحدثـون	برامج	تنمـوية	مختلفـة	لا	هم	لها أو	حكـامها
	أرجو التمكـين	من	الأفراد.	فـالقرارات	الـتي	تؤثـر	في	حقوق	الأفـراد	في	مجتمـع	العالم	الثـالث	دائمـة	التقلـب.	وأخيراً
	لحال	المجتمعات.	فإن	وُصف	مجتمع	ما	بأنه	يتبع	السبيل	الثاني	مثلًا	فهذا 	دقيقاً 	ليس	وصفاً ملاحظة	أن	ما	ذكرته	سابقاً
لا	يعني	أن	طبيعة	قـرارات	جميع	أفراد	ذلك	المجتمع	كذلـك.	بل	هي	الصفة	السائـدة	على	أفراد	المجتمع	كما	حدث	في
العالم	الإسلامي	في	تـاريخه	الطويل	إلى	حين	سقـوط	الدولة	العثمانـية	والذي	بدأت	بعـده	معظم	دول	العالم	الإسلامي
في	الخروج	من	السبيل	الثاني	والدخول	في	السبيل	الرابع.	أما	السبيل	الثالث،	وهو	ما	يدعو	إليه	الإسلام،	فقد	بقي	دون
Zالعقل	قصورX	فصل	في	الحق	قص	كتاب	في	فهو	الثالث،	السبيل	في	العقل	دور	تقرأ	ليتك	السابق	وللتتأكد	استطراق.

لعلك	تغير	رأيك	في	نظرتك	لدور	العقل.
ثم	يستمر	الدكتور	في	نقده	قائلًا:

X...	أما	المـأخذ	الـثاني:	فهـو	اجتهـاده	المبنـي	على	الدور	الـفردي	والحقـوق	الفرديـة	و	تقلـص	مسـاحة
التفكـير	في	المصلحـة	العامـة	والحركـة	الجماعيـة	للمجتـمع	في	أعماله	منـذ	“عمارة	الأرض“.	ففي	فـكر
الدكتـور	جميل	أن	المجتمـع	هو	عبـارة	عن	مجمـوعة	حـسابـية	من	الأفـراد	الصـالحين	الذيـن	بدون	شك

.Z...	.شامل	غير	و	قاصر	و	مبتور	رأيي	في	تصور	هو	و	صالحة،	مدنية	سينتجون
إن	النقد	السـابق	وما	بعدهما	)أي	المـأخذ	الثالث	والـرابع(	يشتركون	في	سحب	القـارئ	ليتصور	أن	جميل	أكبر
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يُسـطح	الأمور	بسذاجـة	ويبسطها	لتـكون	الحياة	من	إنتـاج	أفراد	صالحين	يعـيشون	دونما	دور	للدولـة.	هو	يقول	أنني
	سـطحي	لا	أفهم 	وأننـي	بهذا 	وأنـظمتهـا 	للـدولة 	وبـالتـالي	لا	حاجـة 	وكـأنهم	ملائـكة 	أفراده 	النـاس	أن	المجتمـع أوهم
تعقيـدات	العمران	المفعم	بالخـلافات	بين	الجهات	المختلفـة.	هنا	أقول:	سـبحان	الله،	لقد	ألقيت	مـرة	محاضرة	في	جامعة
هـارفارد	وركزت	فـيها	على	كيفيـة	أن	الخلافات	بين	الـسكان	تُشكـل	المدينة	وذلـك	بعرض	بعض	النـوازل	الخلافية	بين
	العرض	هو	إظهـار	أن	الشريعة	تـستطيع	حل	أصعب السكـان	والتي	تعج	بها	كـتب	الشريعة.	وكـان	الهدف	من	هـذا
	يستأثرون	بالخيرات	دون الأمور	دونما	قوانين	وضعية.	وقد	فعلت	هذا	لأن	المجتمع	الأمريكي	الرأسمالي	أوجد	أفراداً
الآخرين	فيظهر	الصراع	بين	الناس	بـدليل	أن	نسبة	المحامين	والسجناء	في	الـولايات	المتحدة	الأمريكية	هي	الأعلى	في
العالم،	فأردت	أن	أظهر	لهم	أن	الشريعـة	باستطاعتها	حـل	مشاكلهم	إن	لجؤوا	إليها	دونـما	أنظمتهم	التي	هي	من	إنتاج
	من	الله	العليم 	الكم	الهـائل	من	البيروقـراطيات	والحـزازيات	والانتقـامات.	ولأنهـا عقولهم	القـاصرة	ودن	الحاجـة	لهذا
الحكيم	فستكـون	نتائج	أحكامها	في	مـصلحة	الجميع.	فما	كان	مـن	أحد	الحاضرين	)وهو	الأستـاذ	جولزار	حيدر	من
كندا	جـزاه	الله	خيراً(	إلا	أن	انتقدني	قائلا:	Xيـا	جميل	إنك	بعرض	هذه	النـوازل	الخلافية	وكأنك	تُـظهر	المجتمع	المسلم
مكون	من	أفراد	طـالحين	يتناحرون	فيما	بينهم	على	الدوام	بسرد	هذه	الـوقائع	الخلافية	بين	الناس،	وبهذا	سيفهم	الناس
	فهل 	لغـيرته	على	الإسلام. 	وبالـطبع	هـو	قال	هـذا .Zالأولى	 أن	الشريـعة	وكـأنما	أتت	لأنـاس	غير	صـالحين	بـالدرجـة
	فـالدكتـور	الناقـد	فهم	من	عمارة	الأرض،	وبـرغم	كل	النـوازل	التي لاحظتـم	أخوتي	كيف	يـتفاوت	النـاس	في	الفهم،
تظهر	الخلافـات	بين	الناس	والتي	حلتهـا	الشريعة،	بأننـي	دائم	التصور	أن	المجتمعـات	مكونة	من	أنـاس	لا	ينتازعون.
	بـين	الناس	بـكثرة 	الأرض	الـذي	يستعـرض	النوازل	الخـلافية 	فـإن	قرأت	الـنقد	الـسابق	لـلدكتـور	وقرأت	عمارة لهذا
ستستنـتج	مباشرة	أن	الدكتـور	لم	يقرأ	قص	الحق	وأنه	لم	يفهم	كـتاب	عمارة	الأرض.	فكثرة	الـنوازل	دليل	على	مقدرة
	اسـتحواذيين	ومتضـاديين،	فكثرة	النـوازل	في	كتاب	عمارة	الأرض الشريعة	على	حل	الخلافـات	بين	الناس	مـهما	كانوا
تدحض	مـا	قاله	الدكتور	بـأن	فكر	جميل	أكبر	ينظـر	للعمران	على	أنه	Xمجموعـة	حسابية	من	الأفـراد	الصالحين	الذين
بدون	شك	سينتجون	مدينة	صالحةZ.	فكيف	يكونون	صالحين	باستمرار	وهذه	النوازل	تشهد	ضد	ذلك.	ولكن	هذا	لا
يعـني	أن	سكان	المدن	الإسلامية	ليسوا	صـالحين،	لكن	يعني	أن	الشريعة	إن	كانوا	صـالحين	سارت	أمورهم	بالإتفاقات
فيما	بينهم	لحل	عمـرانهم	دونما	السلطات	من	خلال	المبـادئ	التي	وضعتها	الشريعـة	والموضحة	في	كتاب	عمارة	الأرض
	فإن	الشريـعة	تسـتطيع	سحبهـم	لعمران	يخـدمهم	وبحيـاة	طيبة 	أيضـاً 	وإن	لم	يكونـوا	صالحين	عنـدها وكتب	أخـرى،
	مثل	الـدكتور	ويقـول	هذا ودونما	هـدر	واستعبـاد	من	سلطـات	ستستـنهك	مجتمعهـم.	وحتى	لا	يـأتي	شخص	مـستقبلًا
النقد،	فقد	وضعت	الكثير	من	النوازل	التي	تـوضح	كيفية	فصل	الشريعة	بين	الناس	إن	اختلفوا	سواء	كانوا	فرادى	أو

جماعات.	
كما	أن	الـدكتور	النـاقد	اتهمنـي	بأنني	اجتهـدت	في	تعظيم	دور	الفـرد	على	حساب	دور	الجماعـة	وأن	هذا	قد
يصطدم	مع	المصلحـة	العامة	التي	لن	تتحقق	بإطلاق	الأفراد.	فأجيب:	إن	الاشـكالية	هي	أن	معظمنا	قد	نشأ	في	وسط
مجتمعي	وأكاديمي	غرس	في	أفهامنا	أن	المصلحتين	)أي	مصلحة	الـفرد	ومصلحة	الجماعة(	تتضاربان	باستمرار	لذا	لابد
	من	استيراد	الأنظمة من	الأنظمـة	والقوانين	لحل	هذا	التـضارب،	ولأن	الشريعة	لـيست	لديها	أنـظمة	وقوانين	فلابـد	إذاً

والقوانين.	وهذا	يتجلى	في	نقد	الدكتور	الآتي،	فهو	يقول:	
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Xالمأخذ	الثـالث:	هو	إلغـاء	مساحـة	الاجتهاد	بـاعتبار	أن	النـصوص	القراءنـية	و	السنـية	كافيـة	وشافية
عدديـا	لكل	مسائل	البشر،	و	هـذا	فيه	مغالطة	}طـبعا	غير	متعمدة{	تكـون	ناتجة	من	البيئـة	السعودية
الحنبلية	التي	تقف	عند	النصوص،	وتضيع	في	غياب	النصوص،	عكس	المدرستين	المالكية	والحنفية.	لقد
كـان	الإمـام	أحمـد	يتـوقف	في	إبـداء	رأيه	في	الـكثير	مـن	المســائل	التي	لا	يجـد	فيهـا	نصـا،	مع	العلم	أن
	الـعلماء	يجمعـون	على	أن	عـدد	النصـوص	-قرءان	وسـنة-	محـدود	وأما المجتـمع	لا	يمكـن	أن	ينتـظره.	
المـسائل	المتجددة	فهي	بـالطبع	غير	محدودة،	ومن	هـنا	جاءت	علوم	مقـاصد	الشريعة	والقـواعد	الفقهية
وعـلم	الأصول	وأركان	الاجـتهاد	للمسـاعدة	إلى	تحقيق	الإسلام	في	غيـاب	النص	القاطـع،	ومن	المؤكد	أن
الدكـتور	سيرمي	بكل	هـذه	العلوم	عـرض	الحائط،	كـما	فعل	بعلم	مقاصـد	الشريعة.	نحـن	أمام	نوازل
عالمية	بسبب	كوارث	لم	نكن	السبب	فيها،	لـكننا	مطالبون	بإيجاد	الحلول	له	بحكم	بشريتنا،	وتقديمها
أمام	الـناس	وإقنـاعهم	بها	بـل	و	إثبات	صلاحهـا	بتطبيـقها	على	الأرض		ولا	ننـتظر	حـتى	يفنـى	البشر	-
الكفار-	لنقيم	نحن	الحكم	الشرعي	و	المجتمع	العـالمي	الصالح.	نحن	مطالبون	بالانخراط	قولا	و	عملا

Z..	.أبينا	أم	شئنا	العالمي	المجتمع	في
مَ أَكcملcَتُ لكَُمc دِيـنكَُمc وَأَتcمَمcتُ عَلـَيcكُمc نِعcمتَيِ cيـَوcلe(	 لا	أدري	كـيف	يفهم	الـدكتـور	النـاقـد	هـذه	الآيـة:
لَ^مَ دِينًا(.	كنت	في	مـؤتمر	قـبل	أيام	في	اسطـنبول	بعـنوان:	“الفنـون	في	ضوء	مقـاصد	الـشريعة“، cس ِ cلe ُوَرَضِيـتُ لكَُم
وكان	هنـاك	كبار	الفقهـاء	مثل	الدكـاترة	عصـام	البشير	وأحمـد	الريسـوني	ونور	الدين	الخـادمي	وعبد	المجيـد	النجار.
	وبالـطبع	فهي	تعـني	لكل	من	له	درايـة	بعلم 	بـاستمـرار. 	الندوة 	XالنصZ	و	XالمقـاصدZ	تتردد	في	هـذه فكـانت	كلمتـا
	ونريد	اسـتنباط	أو	بالأصح	استحـداث	حكم	مختلف	عما	يقوله	الـنص.	فكنت	أحث	الفقهاء المقاصد	بأن	هنـاك	نصاً
على	ألا	يستخدمـوا	العقل	مع	النص	في	قضايـا	العمران	بتاتـاً.	فالمقاصد	كـأداة	لاستحداث	الأحكام	قـد	تكون	ملائمة
لمجـالات	أخرى.	فهـذا	خارج	تخـصصي	ولا	حق	لي	في	المشـاركة	في	هـذه	الجدليـة.	لكن	ليـس	في	العمارة	التي	اعـتبرها

	على	ذلك: بعض	الحاضرين	من	الفنون.	لأضرب	مثالاً
بـالرجـوع	إلى	قاعـدة	Xالضرر	يـدفع	قدر	الإمـكانZ	كمقـصد	ظهـرت	القوانـين	التي	تمنـع	الفرد	من	تـصرفات
	لضرر	الدخـان	عن	الجيران.	فالهدف	هنا	دفع	الضرر	قبل	وقوعه	لأن مستقبلية	كمنعـه	من	تحويل	منزله	إلى	فرن	دفعاً
الـدفع	أسهل	من	الرفع	كـما	جاءت	به	المقاصـد.	فيقول	فتحي	الـدريني	في	هذه	القـاعدة:	Xوهذا	مقـصد	عام	يجب	أن
	يدفع	الضرر يـراعى	في	جميع	شـئون	الدولـة،	الاقتصاديـة	والاجتماعيـة	والسيـاسية،	فللـدولة	أن	تسـن	من	القوانين	مـا
المتوقع	عن	الأفراد	والجماعةZ.	لعل	كتابات	الأستاذ	فتحي	الدريني	جديرة	بالتطبيق	في	مجالات	أخرى	ولكن	ليس	في
	طبيعي	لأنهـا	خارج	تخصـصه	جزاه	الله	خيراً، 	فـاستشهـاداته	بالمسـائل	البيئـية	لم	تكن	بـالعمق	الكافي	وهـذا العمران.

ولذلك	وجب	التنبيه	حيث	يقول	أثابه	الله:	
Xالضرر	العام	الذي	يلزم	عن	تصرف	الفرد	فيما	منح	من	حق	أو	إباحة	فإنه	يمنع	منه،	ولو	لم	يقصد	إلى
ذلك	الضرر،	أو	يقصر	في	الاحتياط؛	بل	ولو	كان	الباعث	عليه	مشروعاً	أو	حسناً،	من	مثل	تلقي	السلع،
أو	إقامة	مصنع	في	ظاهر	المدينة	ليسـاهم	في	الاقتصاد	الوطني	أو	الثروة	الوطنية،	وهو	استعمال	مشروع
ومعتـاد	لحق	الملكية،	ثـم	ينشأ	حـوله	بعد	حين	حـي	راقٍ	للسكن،	بحيـث	أضحى	وجود	المـصنع	مصدر
قلق	وإزعاج	وخطـر	على	صحتهم،	أو	معطلًا	لانتفاعهم	بـالمنافع	الأصلية	المقـصورة	عادة	من	العقارات
التـي	يسكنونهـا،	فالسلـوك	معتاد،	والـتصرف	في	دائرة	الحق،	ومعتـاد	أيضاً،	والبـاعث	مشروع،	والمصنع
سابق	في	وجوده	على	الحي،	ومع	ذلك	يمـنع	إذا	أربى	ضرره	على	نفعه،	عملًا	بالمقـررات	الشرعية،	من	أن
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	للعـناصر 	فـهذه	الـقواعـد	لا	تقيم	وزنـاً 	قـديماً	كـان	أم	حادثـاً،	ويختـار	أهون	الـشرين، الـضرر	يزال،
النفسية،	وإنما	تنظر	إلى	الوقائع	الخارجيةZ.	أنظر	نظرية	التعسف:	صـ	73،	231،	126،	227

	الدريـني	يحدث	مـتى	منـع	الإحياء	أو	قُـيد	بمـوافقة	الـسلطـات،	ويحدث 	الوضع	الـذي	يقول	عـنه	د. إن	هـذا
عنـدما	تمتلك	الدول	المعادن	وبـالتالي	تمنع	الناس	من	الـوصول	لها	)تذكـر	مثال	الإيدز(.	عندهـا،	ولأن	السلطات	تمتلك
	عن	العمل،	عندها، معظم	أو	جميع	الثروات	سينجذب	الناس	من	القرى	والضواحـي	إلى	المدن	وللعواصم	بالذات	بحثاً
	لتقترب	مـن	المصانع	خـارج	المدينـة،	هكذا	ستـظهر	خلال	مئـات	السنـين	حركة فإن	المـدينة	بـالطبع	سـتكبر	تدريجـياً
عمرانية	تـؤدي	لتغير	مواقع	المصانع.	وهـذا	مشاهد	في	معظم	المـدن.	المصانع	تبتعد	ثم	تكـبر	المدن	لتقترب	منها.	فكم
هي	خسـارة	المجتمع	مع	هذه	الحـركة؟	وما	نتج	هـذا	الوضع	إلا	من	تطـبيق	الأنظمة	الـوضعية	أو	من	الـعمل	بالأحكام
المستنـبطة	من	النصوص	باستخدام	المقـاصد.	أما	إن	طبقت	الشريعة	بنصوصـها	فلن	يقع	هذا	لأن	المدن	المركزية	ذات
الأمـوال	الطائلـة	لن	تظهـر.	فالنـاس	سينـتشرون	في	الأرض	حيث	مـواضع	الخيرات	كما	بـينت	في	فصل	“ابـن	السبيل“.
	كما	وضحت	في	كتـاب	“قص	الحق“	بتوفيق	الله.	وإن	ظهـرت،	كأن	يكون	موقع فمصـادر	الأموال	للدولة	قلـيلة	جداً
المديـنة	استراتيجيـا	مثل	اسطنـبول	أو	القاهـرة،	فستنـمو	عندهـا	المدينة	بـطريقة	تلـتف	فيها	على	المصـانع	لأن	المصانع
	بإجماع	الفقهاء	من	جميع	المذاهب(.	كما	أن	السكان	يعلمون	بأن حازت	الضرر	)وحيازة	الضرر	مسألة	معروفة	شرعـاً
المصـنع	قد	حاز	على	حق	الضرر	وسـيتلافون	السكنـى	في	موقع	قرب	المـصنع	إبتداءً.	هذا	إن	كـان	الضرر	مقبولاً.	وفي
هذه	الحالـة	فهم	الجانون	عـلى	أنفسهم	لعلمهم	أن	عـليهم	احتمال	هذا	الـضرر	كالأصوات	الصـادرة	من	آلات	الحدادين
والنجارين.	وهكـذا	لن	يخسر	المجتمع	تكلفة	تحـريك	هذه	المنشآت	من	مـواقعها.	وفي	هذا	حث	على	الاستثمار	إذ	أن
	من	كان	لأنه	حاز	الضرر.	وفي	هذا	مزيد	من	الإنتاجية	للأمة. المستثمر	مطمئن	أن	استثماره	لن	يتحداه	أحد	كائناً

ولكن	لـيس	هذا	هـو	المهم،	فالمـهم	هو	الضرر	الـشديد	كـالضرر	المؤثـر	على	الصحة	والمـلوث	للبيـئة.	فكيف
عالجت	الشريعـة	مثل	هذه	الحالات؟	أقول:	إن	المصنع	الـذي	يلوث	لن	يوجد	أصلًا.	فمع	النـظم	الوضعية	ظهرت	هذه
المصانع،	لأن	الأنظـمة	الحاليـة	الحاكمة	بـتقييد	النـاس	كمنع	الإحياء	أوجـدت	مجتمعات	طبـقية،	فتمكـن	الأثرياء	من
	في	باتنـة	وهو	يعيش	في	الجزائر، إنشـاء	المصانع	التي	يعمل	بها	المسـتأجرون	أو	المأجورون.	لهذا،	فـإن	من	ملك	مصنعاً
	عن	المصـنع.	أما	مع	فـتح	أبواب قـد	لا	يكترث	لتلـويث	المصـنع	لسكـان	باتـنة	لأنه	لـيس	متـضررا،	فهو	يعـيش	بعيـداً
التمكين	للجميع	إن	طبقـت	الشريعة،	فإنه	لا	ثري	يستطيع	استئجـار	الفقراء	للعمل	له	لأنه	لا	طبقية،	لهذا	لابد	له	من
أن	يعـمل	شراكة	مـع	الآخرين	في	المـصنع.	ليـس	هذا	فحـسب،	بل	إن	عملـية	التـصنيع	لأنهـا	مبنـية	على	الـشراكات	في
ملكيتهـا	)وليس	على	الملاك	الغـائبين(	فإن	العـملية	الإنتـاجية	تـتفتت	إلى	شركات	أصـغر	وأصغر،	وهـذا	ما	وضحته	في
كتاب	قـص	الحق.	ولأهمية	هذه	المسألة	أفـردت	لها	فصلًا	كاملًا،	أي	فصل	“الشركة“.	عنـدها	لن	ينشأ	مصنع	ضار	لأن
المتضرر	هم	من	يعمـلون	في	المصنع	الذين	يشتركون	فيه.	فمن	هذا	الذي	يريد	الإضرار	بنفسه؟	حتى	وإن	ظهر	مصنع
	فلن	يفكـر	أحـد	في	استحـداث	مـصنع	ضـار	لأنه	يعلم	أن 	ولأن	للنـاس	حق	إيقـاف	المصـنع	الضــار، 	عنـدهـا، ضـار،
	بالمـعروف 	الذيـن	سيجتـهدون	مـن	باب	الأمـر 	مـن	الأباعـد 	من	المجـاورين	المـتضررين	أم 	كانـوا المـتضررين	سـواء
	لأنه	لا	وجود	لمتـنفذين	لأن	الشريعـة	التي	تفتح	أبواب	الـتمكين	ستؤدي سيوقفـون	ضرر	المصنع.	وأن	هذا	لهم	شرعـاً
إلى	مجتمع	أفراده	متقاربون	في	الدخل،	وبهـذا	يسود	العدل	)التفصيل	في	كيفيـة	سيادة	العدل	موضح	بحمد	الله	في	قص
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	سيُمـنع	الضرر	مهما	كـان،	حتى	إن	لم	يـضر	المصنع	بـالجيران	لبعـده	عن	العامـر	فإنه	يـضر	البيئـة	لهذا الحق(.	هكـذا
	ما.	ولأن	الكـل	متمكن،	ولا	فقـر	منتـشر،	فهناك سيـوقفه	المحتـسبون.	وسـيأتي	من	المـحتسبـين	من	سيثبـت	ذلك	يومـاً
الكثير	من	الـوقت	الفائض	لـدى	الناس	للاحتـساب	)كما	هو	مـوضح	في	قص	الحق(،	عندهـا	سيتردد	المسـتثمرون	من
استحداث	مصـنع	ضار	لأن	رأس	المال	جبان.	ولعلك	الآن	تـقول:	ولكن	لن	يفعل	الناس	ذلك،	فلـن	يوجد	من	سيوقف
	في	الصحراء	كأجير	إن	كانت مصنع	في	الصحراء	لأنه	لا	جوار	ولا	محتسبي	أجـر؟	فأجيب:	من	هذا	الذي	يعمل	بعيداً
أبواب	التمكين	مفتوحـة	له	في	الحاضرة؟	ولعلك	تقول:	ولكن	قد	يـوجد	مصنع	ضار	بعض	الشيء	بـالبيئة	وقد	يسكت
عنه	المحتـسبون.	فأجيب:	إن	حـدث	هذا	فسيكون	وضع	أفـضل	من	وضعنا	الحالي	ذلك	أن	مـن	يملكون	المصانع	الآن
يرشون	المسـؤولين	فيستمـر	المصنع	في	التلويـث	حتى	بالقـرب	من	العامر.	ألا	تـرى	أن	الكرة	الأرضية	تـتلوث	بسبب
	السـامـة	في	أراضي 	لا	بل	أن	دول	الغـرب	تـشتري	ذمـم	مسـؤولي	العـالم	الإسلامي	وتـدفـن	نفيـاتهـا المصـانع	الملـوثـة؟
المسلمين.	إن	المسألـة	ليست	بالبسـاطة	التي	تصورهـا	فتحي	الدريني	أو	الفقهـاء.	بل	هي	سلسلة	من	المـآلات	المتتالية.

وهي	ما	وضحها	كتاب	قص	الحق	بتوفيق	الله	وحمده.
	قد	يـستحدثـوه	من	أحكام	تمـس	العمران 	أمثلـة	توضح	كيف	أن	مـا 	النـدوة	عدة هكذا	ضربت	لهـم	في	هذه
	تعمل	ضد	مآلات	الأحكام	التي	يشير	إليها	النص	مثل	عدم	جواز	الإحياء	إلا	بإذن بالرجوع	للمقاصد	ستوجد	أحكاماً
الإمام	ومثل	منع	الـناس	من	تغيير	وظائف	عقاراتهم	إلا	بـإذن	السلطات	ومثل	إباحة	نـزع	الملكية.	فكل	هذه	الأحكام
	والتي	تظهر	كأنها	شرعية	وهـي	ليست	كذلك،	لها	هدف	واحد	وهو	سحب	الحقوق	من	الناس	إلى المـستنبطة	اجتهاداً
الـسلطـات.	وكنت	في	كـل	مرة	تتـاح	لي	الفرصـة	للحديـث	أضرب	على	نفس	الـوتر.	حتـى	أنني	تحـدثت	مع	معـظمهم
	ما	وقع	فيـه	الدكتور	الناقد،	وهو	أنه	لابد	من	إعمال	العقل	في 	على	انفـراد،	لكن	الذي	لاحظته	هو	تماماً واحداً	واحداً
النصوص	لاستنـباط	أحكام	تناسب	حاضرنا	بدعوى	تغير	الحال	لتغير	الزمان.	أي	أنهم	لا	يصرحون	بنقص	الدين.	وفي
	بنـقص	الديـن	برغم	عـدم	تصريحهم 	فهم	باسـتخدام	المقـاصد	لاسـتحداث	الأحكـام	وكأنهم	يقـرون	إما الوقت	ذاتـه،
لذلـك،	أو	أن	أحكام	الشريعة	بالنسبة	لهم	يجب	أن	تتطور	لتلائـم	العصر،	فهم	وكأنهم	يقولون	أنها	متخلفة	برغم	عدم
	واحداً	لاجتهاد	فقهي	نحتاجه	اليوم 	بأن	يضربوا	لنا	في	الندوة	مثالاً تصريحهم	بـذلك	والعياذ	بالله.	وأخيرا	تحديتهم	علناً
في	العمـران	ولم	تأت	به	الشريعة.	فلم	يجبنـي	أحد	على	التحدي.	وفي	اليوم	الثـاني	كررت	لهم	نفس	التحدي،	ولكن	لم
يأتـني	أحد	منهم	بمثال.	بـالطبع	هم	معذورون	لأنهم	ليسـوا	بعمرانيين،	لهذا	لا	ألـومهم.	فهم	فعلوا	ذلك	لأن	المخططين
	واحداً أقنعـوهم	بذلك.	لكنك	يا	دكتور	رجل	عمراني،	لذا	فمن	العدل	أن	أكـرر	التحدي	السابق	بالقول:	اعطني	مثالاً
فقط	للحـاجة	للاجتهـاد	في	قضايـا	العمران	ولم	تـأت	به	الشريعة.	ألم	تقـل	يا	دكتور	الآتي	في	مـأخذك	السـابق	ناقداً:
Xالمـأخذ	الثـالث:	هو	إلغـاء	مساحـة	الاجتهاد	بـاعتبار	أن	الـنصوص	القـراءنية	و	الـسنية	كـافية	و	شـافية	عـدديا	لكل
	علـيك	بالمثـال	وعلي	بالـرد	عليه.	أنا 	فـيه	مغالطـة	...Z؟؟؟	أليس	هـذا	ما	قلته؟	إذاً مـسائل	البـشرZ؟؟؟	ألم	تقل:	Xوهذا

أنتظر	قبولك	للتحدي.
لكن	المؤلم	في	نقـد	الدكتـور	هو	الآتي:	كما	تعلـمون	أحبتـي	فإن	الذي	يحـدث	في	العالم	الإسلامي	الـيوم	هو
الاقتتال	وتطاير	الأشلاء	لأسـباب	من	أهمها	الخلافات	الطائفـية	التي	يرفضها	كل	مؤمـن.	لقد	تفشت	مؤخراً	خلافات
طـائفية	بـالقول	بـأن	هذا	سلفـي	وذاك	إخواني	وأولئك	مـتصوفـة	ونحن	على	الحق	لأننـا	كذا	وكـذا.	هذا	هـو	المؤلم،	أن
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يمتطي	الدكتور	هذه	الموجة	من	الخلافات	المذهبية	ويوجدها	في	أذهان	الناس	ضد	جميل	أكبر	باتهامه	أنه	حنبلي	وأن
هـذا	يخالف	مـا	ذهبت	إلـيه	المذاهب	الأخـرى،	وكأن	الحنـابلة	في	كفـة،	والمذاهب	الأخـرى	في	كفة	لـيشتعل	الـتضاد
المذهبي.	لهذا	كما	يشير،	يجب	ألا	نأخـذ	من	جميل	أكبر	حتى	وإن	رجع	للشريعة	لأنه	حنبلي.	ألم	يقل	الدكتور	بأنني
	عكس	المـدرستين	المـالكـية 	وتـضيع	في	غيـاب	النصـوص، 	النـصوص، 	الـتي	تقف	عنـد 	الحنبلـية 	الـسعوديـة من	البيـئة

والحنفية؟؟؟
	فالمـذاهب	عندي	سـواء.	ومع	هذا وبالـطبع	كأي	سـني	فإنه	لا	فـرق	عندي	أن	أكـون	من	أتباع	أي	مـذهب.
	مذهبك؟	والإجـابة	هي	أننـي	حنفي	بالـوراثة	وحنبلي	بـالتعليـم	ومالكي 	مـا 	سئلت: 	فلطـالما 	التـوضيح، فلابـد	من	هذا
بالبحث	العلمي	وشافعي	بالإعجاب.	فقد	هاجر	جدي	مـن	منطقة	بخارى	في	وسط	آسيا،	وبالتحديد	من	قرية	خارج
	من	علماء	الأحناف،	واسـتمر	هو	كذلك	يستضيف	الدروس	في أنديجان	إلى	الحجاز.	وكما	قال	لنا	فـإن	جده	كان	عالماً
	بالـطائف	حيث	كنت	طفلًا	أخدم	وأقـدم	لمن	يتذاكرون	المذهـب	الحنفي	الأكل	والمشروبات.	هكذا منزلنـا	أسبوعياً
	في	المدرسـة	حيث	دروس	العبـادات	على	المذهب	الحـنبلي.	وقد 	في	المنـزل	وحنبليـاً نشـأت	في	بيئة	حـنفية	محـضة	عمـلياً
لاحظت	في	طفولتي	الفـارق	الطفيف	بين	ما	تعلمته	عن	كيفية	التـطهر	والصلاة	مثلًا	في	المنزل	من	جدي	وجدتي	وبين
ما	درسته	في	المدرسـة.	أذكر	مرة	أننـي	سئلت	في	الابتدائي:	كـم	عدد	ركعات	الظهـر؟	فقلت:	عشرة.	فضحك	كل	من
في	الـصف.	فسألنـي	الأستاذ:	لماذا	عـشرة؟	قلت:	أربعة	ثم	أربعـة	)الفرض(	ثم	اثنين.	فهـذا	ما	تعلمتـه	من	جدتي	رحمها
الله	التي	لم	تكترث	للتفريق	بين	الفـروض	والنوافل.	فعلمتنـي	أن	الظهر	عشر	ركعات.	فقـال	الأستاذ:	صفقوا	له.	فهل
أنـا	حنفي	أم	حنبلي؟	أنا	نفسي	لا	أسـتطيع	الجواب	على	هذا	السـؤال	لأنني	لم	أكترث	له	قط.	لكن	المهم	لعمارة	الأرض
هو	فقه	المعاملات،	أي	حقوق	الآدمـيين،	وهذه	لم	أتعلمها	لا	من	المـنزل	ولا	من	المدرسة،	بل	نـشأت	عليها	في	دراستي
العليا	بـالبحث	العلمي	والذي	ركـز	على	المذهب	المالكي	أيـام	الدكتوراه.	فعنـد	البدء	لبحث	الدكـتوراه	كان	لابد	من
	التي	كـانت	ولا	تزال التركيـز	على	منطقـة	ما.	فـكان	اختيـاري	لشمال	أفـريقيا	لأنهـا	كانـت	الأفضل	من	حيث	مـدنها
	العمـراني	الفريد.	فـزرت	تونس	والمغـرب	في	أول	الثمانينيـات	من	القرن	المـاضي،	لهذا	ولفهم	تـركيبة تحتفظ	بنـسيجها
	واضح	من	كـتاب	عمارة 	الذي	حـدث.	وهذا هذه	المـدن	كان	لابـد	لي	من	دراسة	الـنوازل	من	كـتب	المالـكية.	وهـذا
الأرض	من	نـوازله	وصوره	الـتي	ركزت	على	المغـرب	العربي	أكثـر	من	أي	مكان	آخـر.	ولكنني	عنـدما	عـدت	لأصول
	فيها،	لهذا	أعـجبت	به	أيما	إعجاب.	فالـشافعي	بالنـسبة	لي	شخص	ذو	مقدرات الفقه	لأفهمها	وجـدت	الشافعي	شامخـاً
	إلا	أنه 	مقارنـة	بغيره، ذهنـية	مهـولة،	فهـو	بالـطبع	كغيره	يـصيب	ويخـطئ	في	اجتهـاداته،	لكـن	برغـم	أنه	توفي	صغـيراً
	اليـوم.	فكما	هو	معلـوم	فهو	قد	انـكر	الاستحسـان.	قال	ابن 	لحـالنا 	وجـدته	صالحاً بإضافـاته	الأصوليـة	وضع	مسلكاً
	بـأنه	مستحسن	عـنده	من	غير	دليل الحاجب	المـالكي:	Xقال	الـشافعي	من	اسـتحسن	فقد	شّرع،	يـعني	من	أثبت	حكماً
من	قبل	الشـارع	فهو	الشـارع	لذلك	الحكم	لأنه	لم	يـأخذ	من	الـشارع،	وهو	كـفر	أو	كبيرة	...Z.	فللـشافعي	رضي	الله
عنه	ستـة	من	الأدلة	الـتي	تقنعك	بترك	الاستحـسان	والمصـالح	المرسلـة.	لكن	فقهاء	العـصر	المعاصرين	يلتـفون	على	ما
قاله	الشـافعي،	هم	لا	يجابهونه،	بل	هم	يدندنون	بأن	الزمان	قـد	تغير	ولابد	بالتالي	من	تغير	الأحكام.	وليتك	يا	دكتور
	ضـد	ما	تنـادي	به،	فخصمك	لـيس	جميل	أكبر	كما تقـرأ	الفقرات	الآتيـة	للشافعـي	وتحاول	الرد	علـيها	لأنها	تـتجه	تماماً

تحاول	أن	تُظهر،	بل	هو	الشافعي.	يقول	الشافعي	رحمه	الله	في	إنكار	الاستحسان:
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Xالأول:	أن	الشريعة	نـص	وحمل	على	نص	بالقيـاس،	وما	الاستحسـان؟	أهو	منهما	أم	غيرهمـا؟	فإن	كان
منهما	فلا	حـاجة	إلى	ذكره.	وإن	كان	خارجاً	عنهما	فمعـنى	ذلك	أن	الله	تعالى	ترك	أمراً	من	أمور	الناس
َكَ سُـدًى( )القيـامـة:	36(، cُنـسَ^نُ أَن يت ِ cلe ُسَب c)أيََح	تعــالى:	قـوله	ينــاقض	وذلك	حكـم	غير	مـن
	لنص	ينـاقض	تلك	الآيـة	الكريـمة.	الثـاني:	أن	الآيات 	ولا	إعـمالاً فـالاستحسـان	الذي	لا	يـكون	قيـاساً
الكثـيرة	تأمر	بطاعة	الله	تعـالى	وطاعة	الرسول،	وتنهـى	عن	اتباع	الهوى،	وتأمرنـا	عند	التنازع	أن	نرجع
سُولِ إنِ ِ وeَلرَّه ءٍ فَرُدُّوهُ إِليَ eللَّه cفِي شَي cتُم c)فَإنِ تنََ^زَع	يقول:	وتعالى	سبحـانه	فالله	تعالى،	الله	كتاب	إلى
خِرِ(	)النساء:	59(،	والاستحـسان	ليس	كتابـاً	ولا	سنة،	ولا	رداً	للكتاب َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ منُِونَ بeِللَّه cتـُؤ cكنُتُم
والسنـة،	إنما	أمـر	غير	ذلـك،	فهو	تـزيّد	عـليهما،	فلا	يقـبل	إلا	بدلـيل	منهما	على	قـبولـه،	ولا	دليل	عليه.
الثالـث:	أن	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	مـا	كان	يفتي	بـاستحسانه	وهـو	الذي	كان	مـا	ينطق	عن	الهوى،
فقـد	سئل	عن	الرجل	يقول	لامرأته:	أنت	علي	كظهر	أمي،	فلم	يفـت	باستحسانه،	بل	انتظر	حتى	نزلت
آية	الظهار	وكفارته.	وسـئل	عمن	يجد	مع	امرأته	رجلًا	ويتهمهـا	فانتظر	حتى	نـزلت	آية	اللعان،	...	ولو
كان	لأحـد	أن	يفتي	بـذوقه	الفقهي	أو	بـاستحـسانه	لـكان	سـيد	المـرسلين	محـمد	صلى	الله	عـليه	وسلم.
فامتناعه	عنه	يوجب	علينـا	أن	نمتنع	عن	الاستحسان	من	غير	اعتماده	على	نص،	ولنا	في	رسول	الله	تعالى
أسـوة	حسنة.	الـرابع:	أن	النبي	صلى	الله	عليه	وسـلم	قد	استنكـر	على	الصحابـة	الذين	غابـوا	عنه	وأفتوا
باستحـسانهم.	فقد	أنكر	على	بعـض	الصحابة	أنهم	أحرقـوا	مشركاً	لاذ	بشجرة	...	ولـو	كان	الاستحسان
جائزاً	ما	استنكر	عملهم.	الدليل	الخامس:	أن	الاستحسان	لا	ضابط	له،	ولا	مقاييس	يقاس	بها	الحق	من
البـاطل	كالقيـاس،	فلو	جـاز	لكل	حاكـم	أو	مفت	أو	مجتهد	أن	يـستحسن	مـن	غير	ضابط	لـكان	الأمر
فرطـاً،	ولاختلفت	الأحكام	في	النـازلة	الواحدة	على	حـسب	استحسان	كل	مفـت،	...	الدليل	السادس:
أنه	لو	كـان	الاستحسان	جـائزاً	من	المجتهد،	وهـو	لا	يعتمد	على	نص	ولا	حمل	على	الـنص	بل	يعتمد	على
العقل	وحده،	لكان	يجوز	الاستحسان	ممن	ليس	عنـده	علم	الكتاب	والسنة،	لأن	العقل	متوافر	عند	غير

.Z...	هؤلاء	عقول	يفوق	عقل	له	من	منهم	كان	ربما	بل	والسنة،	بالكتاب	العلماء
رحم	الله	الإمام	الـشافعي.	فأكثر	مـا	ينطبق	قوله	هذا	عـلى	نزع	الملكية	والذي	استنـد	على	استحسان	المصلحة

كما	وضحت	في	الكتابين	بحمد	الله،	عمارة	الأرض	وقص	الحق.	

المصالح: أماكن أم حقوق: الأعور  بين العمي مفتح
إن	الإشكـالية	الـتي	يقع	فيها	كـثير	من	المهنيين	مـن	مخططين	ومعماريـين	واقتصاديين	هـو	انبهارهـم	بانجازات
	فـإنه	برغم	تقدم العالم	الغـربي	ومن	ثم	محاولة	تتـبع	خطى	ذلك	العالم	لعـلنا	نصل	إلى	ما	وصلـوا	إليه.	وكما	بينت	مراراً
العـالم	الغربي	في	مجالات	إلا	أنه	كـان	آفة	على	الحضـارات	البشرية	في	مجـالات	أخرى.	ولأننـا	متخلفون	لأنـنا	لم	نطبق
الشريعة،	لم	يـوجد	العمـران	ولم	توجد	المـدنية	التـي	تعكس	كيفيـة	تطبيق	الشريعـة	بالتفـاعل	مع	التقنيـات	الحديثة
	وهـو	العالم 	أعور، 	أحدهمـا 	أي	وكـأن	مقارنـة	المهنـيين	هي	بين	شخـصين: 	والنظـريات	الـعمرانـية	البـاهرة. الـساحـرة
الغـربي،	والآخر	أعمى،	وهـو	العالم	الثالـث.	أما	المفُتّح،	أي	غير	الأعمـى،	وهو	العالم	الإسلامي	إن	طـبقت	الشريعة،
فهو	غير	مـوجود	لأن	الـشريعة	لم	تطـبق	في	عصرنا	الحـالي	المتسم	بـالتطـور	العلمي	والتـقني.	لهذا	يجـري	الكثير	وراء
	البـديل.	أو	كما	يقال	في	المـثل	العامي:	Xالأعـور	بين	العمي	مفـتحZ.	لأضرب	مثلًا	على	هذا	لأرد الغـرب	لأنهم	لم	يروا
مـن	خلاله	على	الزمـيل	الناقـد:	إن	قرأتـم	عمارة	الأرض	أخوتي	لـرأيتم	أنني	أكـرر	باستـمرار	أهميـة	النمـوذج	الإذعاني



من	جميل	أكبر 46

	الـنموذج	يعني	أن	العمران المتحد	وأنه	النـمط	الأمثل	في	معظم	الأحيان.	الإشكـالية	أن	الدكتور	النـاقد	يعتقد	أن	هذا
عـبارة	عن	أفراد	يملـكون	ما	بأيـديهم	فقط،	وأني	أريد	أن	يكـون	كل	شيء	كذلك،	أي	أنني	مقتـنع	أن	تفتيت	العمران
إلى	ملكيات	صغـيرة	هو	الأمثل.	هذا	ما	يظنه	الدكتور	الناقد	في	جميل	أكبر	كما	ترى	في	نقده	القادم.	هنا	إن	سألته	أو
	يمـلك	الناس	الـشارع	كما	بـينت	الشريعـة؟	وكيف	تُدار سألت	الآخـرين	مثله	ممـن	لديهم	نفـس	الإنطبـاع:	كيف	إذا
صيانة	الشوارع	والموانئ	والمطارات	و	و،	بالطبع	لن	تجد	الإجابة	لديهم.	لماذا؟	لأنهم	لم	يفهموا	أن	النماذج	الإذعانية	لا
	السـاحات	والـشوارع	في	أي	مـدينة	مهـما	كبرت،	وتعني	الجـامعات 	بـل	تعني	أيضـاً 	عقـارات	صغيرة	مفـتتة، تعـني	أبداً
والمستشفيات	والطرق	السريعة	ووو،	لكن	الذي	يسيطر	على	قرارات	هذه	الأماكن	والمنشآت	هم	من	يستخدمون	أو
يستـثمرون،	أي	من	يملكـون،	وليس	الدولـة	لأن	سيطرة	الـدولة	تعني	الـتلاعب	بالمال	العـام.	هذه	اشكاليـة	الدكتور
	الـسكان،	ولا	يـستطـيع	أن	يتصـور	كيف 	يقع	تحت	سيـطرة الكبرى،	هـو	لا	يسـتطيـع	مع	الأسف	أن	يتصـور	شارعـاً
يمكن	لمـدينة	كبيرة	أن	يديرها	السكان.	فمن	سيشيد	الطـرق	السريعة	مثلًا؟	هو	لا	يستطيع	لأنه	نشأ	في	بيئات	عربية
وغربيـة	تسيطر	فيها	الدول	على	كل	شيء	فرآى	تقدم	العالم	الغربي	ولم	يرفض	الأخذ	منه	في	ما	قد	يغير	الحقوق.	لهذا

يجب	أن	نعذره.	فهو	قد	قال	ناقداً:	
X...	المـأخذ	الرابع:	هو	نفي	دور	الدولة	أو	السلطـة	العامة	في	المجتمع	المسلم	و	غير	المسلم	و	غياب	أي
اجتهاد	للدكتور	في	بنيـة	الدولة	و	مهامها	و	بنـيتها.	نعم	هناك	تضخم	في	جهـاز	الدول	الحديثة	و	انتفاخ
في	البيروقـراطية	و	اسـتغلالها	لـصالح	أفـراد	معيـنين	بل	ونشـأة	طبقـات	تعيـش	عالـة	على	المجتمـع	باسم
الدولة.	بل	هناك	اختـطاف	للبشرية	من	طـرف	الدول	و	الشركات	الكبرى	رهـنا	واستعبادا.	لكن	خلق
الله	في	النحل	و	في	النمل	و	في	الـبشر	أن	تكون	هنـاك	قيادة	وأن	تسهـر	على	المصلحة	العـامة	وأن	تكون
وعـاء	للاجتهـاد	العـام.	فالحـياة	الـعامـة	ليـست	مجـموعـة	من	حـقوق	الأفـراد،	وضمان	حقـوق	الأفراد
كفـرادى	لا	تؤدي	بـالضرورة	إلى	مجتـمع	سليم	و	مـتزن،	فـقد	ظهـر	في	مجتـمع	المديـنة	المـنورة	عـلى	عهد
الـرسول	)ص(	العـديد	من	النـزاعات	وقـد	قام	فـيهم	الرسـول	)ص(	كرسـول	و	قاض	و	حـاكم	و	مفتي
وإمام.	فالإنسان	خلق	و	فيه	منـازع	الإمساك	و	الأنانية	و	الميل	للـترف	و	غيرها	من	الصفات	التي	تسير
في	الاتجـاه	العكسي	للجماعـة	و	المجتمع.	و	لذلك	فقـد	نشأ	في	مختلف	مـراحل	الدول	الإسلاميـة	القضاء
ومكاتب	رد	المظـالم	و	السلطة	الردعيـة	و	الإدارة	المحلية	والوكلاء	و	النظـار	و	غيرها	من	الهيئات	التي
تمـثل	المجمتـع	المدني	و	تنـوب	عن	الجماعـة.	هذه	مجـرد	آراء	عابـرة	أرجو	أن	تكـون	إثراء	لمجهـوداتكم

.Zرايته	رفع	و	الإسلام	خدمة	في	ودمتم	النيرة
كـنت	قد	وضعـت	في	كتاب	عـمارة	الأرض	رسماً	توضـيحيا	في	صفـحة	189	في	الفصـل	الخامس،	وهـو	الشكل
5.14	والذي	يـبين	بوضـوح	أن	الذي	سـيسيطـر	على	السـاحات	والطـرق	العامـة	هم	المستخـدمون	لـلطريق	إن	كـانوا
	لكـبر	عدد	المـارين	)كـما	هو	مـوضح	في	الفصل مـعلومـين	أو	العامـة	من	المـارة	إن	كان	الـطريـق	مجهول	المـارة	نظـراً
territorial	الخطي	التركـيب	فيه	وضـحت	والذي	الإسلاميـة	المـدن	من	 	الـشكل	استنـتاجـاً السـادس(.	وقد	كـان	هذا
structure	)الصفحة	التاليـة(	الذي	تشير	فيه	الأحرف	إلى	الأمـاكن،	والأحرف	المرقمة	إلى	الفـرق.	فقد	تكون	هناك
فـرق	كالأسر	مثل	XجZ	هي	Xج1،	ج2،	جZ3،	وكل	جماعـة	أو	فريق	أو	أسرة	من	هؤلاء	يسـيطر	على	خطته	والتي	هي
داره؛	وهـذه	الفرق	مجتمعـة	كفريق	واحـد،	هو	الفـريق	XبZ2	أو	الفخذ	من	الـبطن	في	القبيلـة،	يسيطـر	على	الحدود
الخارجية	لخطتهم	وعلى	المنطقة	المشتركة	بين	خـططهم	كالطريق	غير	النافذ	XطZ.	والجماعات	أو	الفرق	Xب1،	ب2،
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بZ3	مجتـمعة	تكـون	الفريق	XأZ2	أو	الـبطن	من	القـبيلة،	وتـسيطـر	على	كل	من	الحدود	الخـارجية	للخـطة	والمنـطقة
المشتركة	بهـا	كالساحـة	XسZ.	ومجموع	الفرق	المشـابهة	للفريق	أ	مثل	Xأ1،	أ2،	أZ3	تـكوّن	خطة	القبيلـة	التي	تسيطر
مجتمعة	على	الرحبة	XرZ،	والتي	قد	تحوي	المسجد	والسـوق،	وهكذا.	فكل	جماعة	أو	فريق	في	هذا	المثال	يسيطر	على
خطته.	وهـذا	وضع	تصوري	ذو	ثلاثـة	مستويـات	من	الفِرَق،	فلا	يعنـي	هذا	أن	جميع	الخطـط	ذات	ثلاثة	مسـتويات
كهذا	المثل	المستنبـط	من	المدن	الإسلامية	الأولى،	فقد	تنقص	إلى	مستـويين	كما	في	القرى،	وقد	تزيد	إلى	الأربعة	كما

في	المدن.	ففي	مدينة	كبيرة	مثل	القاهرة،	إن	طبقت	الشريعة	قد	ترتفع	الخطط	المتداخلة	إلى	أربعة	مستويات.
هنـا	تذكير	مهم	لابد	لنـا	من	الانتباه	إليه	ألا	وهو	الحقـوق.	إن	قرأت	السابق	عن	الـشكل	لعلك	تقول	متعجباً:
ولكن	هذا	الشـكل	يتحدث	عن	القبائل	والأفخاذ	والأقـارب،	وهذه	التركيبات	الاجتماعيـة	قد	اختفت	في	معظم	المدن
)برغـم	وجودها	بين	أفراد	القبيلة	المتفرقين	في	المدينة	والـذين	يؤازرون	بعضهم	البعض	أحياناً!(	فكيف	سيسقط	جميل
أكبر	هذه	التركيبة	على	وضعنا	الحاضر	المعقد	والذي	تقدم	فيه	علمي	العمارة	والتخطيط؟	هذه	مسألة	مهمة	تسببت	في

سوء	فهم	البعض	برغم	أنني	وضحتها	في	كتاب	قص	الحق.	ولأهميتها	فقد	وضعتها	في	المقدمة،	وهي	كالآتي:
	لبـساطـة	الماضي Xوهنـا	شبـهة	لابـد	من	الـرد	عليهـا:	إن	الكثير	يـرى	أن	الإسلام	دين	قـد	أفلح	سـابقـاً
وسهولـة	تركـيبته	الاقتصـادية	الـسياسيـة،	فجميع	المـجتمعات	الـبشرية	آنـذاك	كانـت	بسيطـة	التركيب
	الآن،	وبتقـدم	المجـتمعـات	وظهـور 	أمـا 	لــذلك	صلحُ	الإسلام	لهـا؛ وبـطيئـة	الحـركــة	وقليلـة	الإنتـاج،
مستجدات	بين	الأفـراد	من	علاقات	لم	يأت	الإسلام	بتـوضيحها	فلابد	من	الأخـذ	من	مجتمعات	أخرى
لحقن	مجتمعاتنا	بما	قصر	فيه	الإسلام،	وذلك	بفتح	باب	الاجتهاد	باستخدام	العقول.	ومعاذ	الله	من	هذا،
لأننا	إن	فعلنـا	فقد	حكمنا	بغير	مـا	أنزل	الله	)كما	سيأتي	بيانه	بـإذن	الله(،	وفي	هذا	كفر	وظلم	وفسوق.
ُ كُم بِماdَ أنَزَلَ eللَّه cيَح c)وَمنَ لَّم	كَ^فرُِونَ(،cلe ُئِكَ هُمd^َفأَُوْل ُ كُم بِماdَ أنَزَلَ eللَّه cيَح c)وَمنَ لَّم	تعالى:	قال

ُ فأَُوْلَ^dئِكَ هُمُ eلcفَ^سِقُونَ(. كُم بِماdَ أنَزَلَ eللَّه cيَح c)وَمنَ لَّم	لظَّ^لمُِونَ(،e ُئِكَ هُمd^َفَأوُْل
أي	يجب	عليـنا	ألا	نخلـط	بين	السهـولة	والـصعوبـة	في	الحيـاة	من	جهـة،	والسلاسـة	والتعقـيد	مـن	جهة
أخرى.	فمن	الفروقات	الجـذرية	بين	واقعنا	المعاصر	والحياة	في	الماضي	صعـوبة	الحياة.	فقد	كانت	حياة
الـسلف	صعبة	جـداً،	فهم	لم	يملكـوا	البرادات	التي	نحفـظ	فيها	الأغـذية،	بل	كـان	عليهم	الـذهاب	إلى
السوق	مرات	ومرات	للحـصول	على	ضروريات	الحياة،	هذا	إن	لم	يـقوموا	هم	بمشقة	إنـتاجها،	كإنتاج
الرغيف	في	المنزل.	أما	الآن،	فـرحلة	واحدة	للسوق	تكفي	بحشـو	البرادات	بقوت	أسابيع.	أما	ترحالهم
فقد	كـان	بالبهـائم	التي	تحـتاج	لربـط	حتى	لا	ينـفلت	الخيل	هاربـاً،	ويحتاج	الحمار	لأكل	ومـاء	حتى	لا
يمـوت	جائعـاً،	ويحتاج	الإسـطبل	لنظـافة	حتـى	لا	يتلوث	المـنزل	تعفنـاً،	وهكذا.	أمـا	الآن،	فإن	العـربة
)السـيارة(	لـن	ترفـس	ولن	تنعق،	وبهـا	اقترب	السـوق	المليء	بالمـستهلكـات.	وقس	على	ذلـك	كل	أمور

الحياة.	فحياتنا	الآن	أكثر	سهولة	من	الماضي	الصعب	وبالذات	لمن	ملك	المال.
ومن	جهـة	أخرى	فقـد	اتسمـت	الحياة	القـديمة	بـسلاسة	علاقـاتها،	فللفـرد	علاقات	محـددة	مع	أقاربه
وجيرانه	وعملائه	في	السوق	ونحـو	ذلك	من	علاقات	واضحة؛	وعلى	النقيض	من	هذا،	فحياتنا	المعاصرة
	فلـلإنسـان	علاقـة	مع	وظـيفتـه	وبنكه 	وتعقـدهـا. 	اتـسمـت	بكثـرة	علاقـاتهـا 	إلا	أنهـا بـرغم	سهـولتهـا
ومؤسـسات	دولته،	وهكذا	مـن	علاقات	تزداد	بزيـادة	نشاطه.	وهنـا	الإشكالية،	فـالكل	يعتقد	أن	لهذا
التعقيد	ضرورة	لأننا	نعيـش	في	مجتمعات	متقدمة	علمـياً	وتقنياً	وصناعيـاً،	وأن	هذا	التقدم	لن	يتم	إلا	من
خلال	هـذا	التعقـيد	في	العلاقـات.	فهل	هذا	صـحيح؟	إن	ما	يحـاول	هذا	الكتـاب	طرحه	هـو	أن	تطبيق
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الإسلام	سيؤدي	لمجـتمع	سلس	العلاقـات	وغزيـر	الإنتاج	وسـهل	الحياة،	وأن	صعـوبة	الحيـاة	في	الماضي
كان	أمراً	محتوماً	لأن	البـشرية	لم	تكن	بعد	قد	تقدمت	معرفياً	وتقنياً،	فكانت	الحياة	سلسة	في	علاقتها،
صعبـة	في	طبيعتـها،	وغير	غـزيرة	في	إنـتاجهـا.	أما	حـياتنـا	المعاصرة	فهـي	سهلة	في	طـبيعتهـا	ومعقدة	في
علاقاتها	وكـان	بالإمكان	أن	تكون	أغزر	في	إنـتاجها	إن	طبقت	الشريعة،	ومـا	يحتاجه	البشر	هو	مجتمع
سهل	في	حيـاته	وسلس	في	علاقـاته	وغزيـر	في	إنتاجه،	وهـو	ما	يقـدمه	الإسلام	إن	طبق	في	ظـل	التقدم
التـقني	المعاصر.	فـانتبه	لهذه	الـشبهة،	فقـد	جابهتُ	هـذا	كثيراً.	فعنـدما	أتحـدث	عن	الإسلام،	كما	هو
الحـال	في	كتاب	Xعمارة	الأرضZ	يقفـز	معظم	الحاضريـن	ناقدين	أن	الإسلام	كـان	صالحاً	لمـاضٍ	بسيط

.Zالكتاب	هذا	في	دحضه	سأحاول	ما	وهذا	معقد!	لحاضٍر	وليس
أي	أن	في	النص	السابق	لفت	نظـر	إلى	أهمية	الفصل	بين	متطلبات	الحـياة	المعاصرة	وتقدمها	وضرورة	أن	يكون
	الأرض	بتعـريف	الحقوق 	كتـاب	عمارة 	لقـد	بدأ 	كيف؟ الـزخم	الإنتـاجي	على	حسـاب	تعقيـد	العلاقات	الانـتاجيـة.
وتفصـيصها	إلى	ثلاث	أنواع	)ألا	وهي	حق	الملكية	والسيطرة	والاستـخدام(،	لهذا	فإن	هذا	الشكل	السابق	عن	الخطط
يجب	أن	يفهم	في	إطار	الحقـوق،	لكن	الاشكالية	هي	أن	بعـض	العمرانيين	لا	يمكنهم	رؤيـة	هذا	الشكل	على	أنه	يمثل
الحقوق،	فهم	يرونه	سلسلـة	من	الأماكن	المتداخلة	وأن	كل	مكان	بالتالي	بحاجة	لتصميم	أو	لحل	عمراني.	هذه	إحدى
الاشكـاليات	الكبرى.	وحتـى	لا	يقع	سوء	الفهم	هـذا	فقد	وضعت	في	الفصل	الـرابع	شكلين	كنت	قد	اسـتنبطتهما	من
النـوازل	الكثيرة	للخلافات	بين	الأفراد	والأفراد	من	جهة،	والأفراد	والجـماعات	من	جهة	ثانية،	والجماعات	والجماعات
من	جهة	ثـالثة	كـما	في	الفصل	السـادس.	أي	بين	الصـالح	الخاص	والخـاص	والخاص	والعـام	والعام	والعـام.	لكن	الذي
حدث	هو	عدم	ربط	الدكتـور	الناقد	والله	أعلم	بين	الحقوق	وبين	هذا	الشكل	عن	التركيب	الخطي	والشكلين	المهمين
عن	التواجـد	التبعي	والتـواجد	المستقـل	والموضحين	في	الفصل	الـرابع	من	كتاب	عـمارة	الأرض.	فالتواجـد	التبعي	كما
وضحت	هو	تركيـبة	العمران	عندمـا	XلاZ	يكون	للسكان	الحق	أو	المقـدرة	في	اتخاذ	القرارات	العمرانـية،	فهم	تابعون.
أما	التواجد	المستقل،	فهو	التركيبة	العمرانية	التي	يسيطر	فيها	السكان	على	جميع	أماكن	وأعيان	العمران،	كل	فيما	هو
حقٌ	له،	ولأهمية	هاتين	التركيبتين	فقـد	خصصت	لهما	فصلًا	كاملًا	لتوضيحهما	وهو	الفصل	الرابع	وبالذات	في	الشكل

4.1	والشكل	4.2	صفحة	144	و	145	من	كتاب	عمارة	الأرض.	وكنت	قد	وضحت	الآتي:	
في	الشكل	4.1	نلحظ	في	الـتواجد	التبعي	أن	الجـماعتين	أو	الفريقين	ش	أو	ط	لا	يتكـونا	من	السكان	)أ،	ب،
ج،	د،	هـ،	و(.	والخط	الـواحد	الفـاصل	بين	العقـارين	في	الشكل	يـدل	على	أن	هذه	الـعقارات	ليـست	مسـتقلة	ولـكنها
	برغم	أن	الحـوائط	الفاصلة	بين	العقارات 	واحداً تابعة	للفريق	المهـيمن	ش	أو	ط	أو	لكليهما	لأنهما	قد	يكونـان	فريقاً
قـد	تكون	مـزدوجة.	بيـنما	في	الشكل	4.2،	أي	في	التـواجد	المسـتقل	نلحظ	أن	الشـكل	يرمز	إلى	عـدة	منازل	تـسكنها
	الفـريق	ط.	ويؤدي 	أ،	ب،	ج،	د،	هـ،	و(	تشترك	في	طـريق	غير	نافـذ	يسيـطر	علـيها	ويمـلكها فـِرَق	متجاورة	)هـي:
الطـريق	غير	النافذ	إلى	شارع	يسيطر	عليه	ويملكه	الفريق	ش.	ومـا	يميز	هذا	التواجد	هو	أن	الفريق	ط	مكون	من
الفِـرَق	الساكنـة	)أ،	ب،	ج،	د،	هـ،	و(،	والفريق	ش	مكـون	من	فرق	مثل	الـفريق	ط.	ووجود	الخـطين	بين	العقارات
يـدل	على	أن	كل	عقار	مستقل	بـذاته.	فقد	يوجـد	في	الواقع	حائـط	واحد	مشترك	بين	الجـارين	وكلاهما	يسـيطران	معاً
	يسيطـر	عليه	والآخر	يـستخدمه.	فهـذه	مسائل	لا	تـؤثر	في	الشكـل	المرسوم	لأن	الـشكل	يهدف	إلى عليه	أو	أحدهمـا

توضيح	العلاقات	بين	فرق	العقارات	من	حيث	الحقوق.	
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إن	ربطتم	هذه	الأشـكال	الثلاثة	بالحقـوق	ستقتنعون	أحبتي	أن	الـشريعة	الإسلامية	بهذه	الـتوزيعة	للحقوق،
أوجدت	منظومة	حقوقية	أو	مقصوصة	للحقوق	تراعي	جميع	أنواع	المصالح	فردية	كانت	أو	جماعية.	كيف؟	الإجابة
هي	في	الإجـابة	على	السـؤال:	من	يقرر؟	لعل	مـا	يؤكد	سـوء	الفهم	لدى	الـدكتور	الـناقد	هـو	ما	وضعته	بـوضحوح	في
الحـديث	عن	الفريـق	المستوطن	في	الـفصل	الرابع	من	كتـاب	عمارة	الأرض،	فالفريـق	المستوطن	هـو	الفريق	الذي	له

حق	اتخاذ	أو	إيقاف	القرار	العمراني	والاقتصادي.	فقد	قلت	في	صفحة	148	من	عمارة	الأرض	الآتي:
Xلماذا	هذه	التـسمية	)الفريق	المستوطن(	ومـا	المقصود	منها؟	لنقل	مثلًا	أن	مسـؤولاً	ما	قرر	إنشاء	مصنع
لمواد	كيماوية،	وهذا	المصـنع	سيطلق	فضلات	غازية	تؤثر	على	سكـان	حي	يبعدون	بضعة	كيلومترات
عن	المصنع؛	فهل	لـسكان	هذا	الحـي	المتضرر	الحق	في	الاعتراض	على	هذا	القـرار	وإيقافه؟	إذا	كان	لهم
ذلك	رغم	بعدهم	عنه	نقول	أنهم	فـريق	مستوطن،	وأن	التواجد	للنـماذج	الإذعانية	تواجد	مستقل؛	وإلا
فـهم	فريق	غير	مستـوطن	برغم	أنهم	مجمـوعة	من	الفِرَق	الـتي	تملك	وتستخدم	عـقاراتها	وتسيـطر	عليها
)إذعاني	متحد(.	نفـس	المثل	ينطبق	على	بنـاء	مطار	في	موقع	مـا،	فقد	يعترض	السكـان	الذين	يتضررون
	كـان	للـسكـان 	فـإذا من	أصـوات	الطـائـرات	على	قـرار	بنـاء	المطـار	بـرغم	بعـدهم	عن	مـوقع	المطـار.
المتضررين	حـق	الاعتراض	على	هذا	القـرار	وإيقاف	بـناء	المطـار	رغم	بعدهـم	عن	الموقع	فـإنهم	فريق

مستوطن.	
ولـكن	لماذا	استخدمـت	عبارة	Xالفريق	المـستوطنZ	ولم	استخـدم	Xالفريق	المتأثـرZ	مثلًا؟	الجواب	هو
أن	الفريق	المستوطن	قد	لا	يكون	متأثراً،	ولكن	شريكاً	في	العقار،	كالشركاء	في	العمارة	السكنية.	فإذا
قام	أحـد	السكـان	ببنـاء	خزان	مـاء	في	السـطح،	فللشركـاء	في	العمارة	حق	الاعتراض	رغـم	عدم	إضرار
البناء	بهم،	وإذا	لم	يكن	لهم	ذلك	فهم	فريق	غير	مستـوطن.	ويمكن	أن	ندرك	معنى	الفريق	المستوطن
من	خلال	تـصنيف	القـرارات	التي	تتخـذها	الفـرق	في	البيـئة	إلى	أربعـة	أنواع:	الأول	هـو	قرار	يـتخذه
نا	غرفة	واحدة.	فإذا	مُنع	أي	فريق	من فريق	ما	ولا	يـؤثر	على	الفِرَق	المجاورة،	كضم	غرفتين	معاً	ليكوِّ
ضم	غرفتين	أو	ما	شـابه	من	أعمال،	فهذا	مؤشر	على	أن	الجهة	المانعة	قد	تدخّلت	في	شؤون	هذا	الفريق
السـاكن	)وليس	الفريق	المستوطن(؛	وهـذا	مناف	لقواعد	التواجـد	المستقل.	أي	أن	الساكن	فريق	غير
	فلابـد	له	من	مطلق	الحـرية	في	كل	قـرار	يتخذه	إذا	لم	يـؤثر	ذلك مستـوطن،	ولكي	يكـون	مستـوطناً
القـرار	على	غيره.	والنـوع	الثاني	مـن	القرارات	هـو	قرار	يـتخذه	الـفريق	داخل	عقـاره	ويؤثـر	بطـريقة
مباشرة	على	الفـِرَق	المجاورة،	كحفر	خـزان	ماء	بجانب	جـدار	الجار	مما	يـضر	بالجدار.	والنـوع	الثالث
هو	قرار	يـؤثر	على	الفِرَق	المجاورة	ولكن	بطريقة	غير	مـباشرة،	كفتح	نافذة	يكشف	منها	الفريق	دار
جـاره.	ففي	الحـالتين	الـثانـية	والـثالـثة	لابـد	من	إيقـاف	القرار	المـضر	بالجـار	ليكـون	التـواجد	مـستقلًا
	استمـر	القـرار	فـإن	الفـريق	المـتضرر	فـريق	غير 	فـإذا 	مـستـوطنـاً؛ وليكـون	الفـريق	المـتضرر	فـريقـاً
	تـعسف	في	استخـدام	حقه	أو	تمادى	في	حـريته	على	حسـاب	جاره.	أمـا	النوع مسـتوطن.	أي	أن	فـريقاً
الرابع	فهـو	قرار	يتخذه	الفـريق	ويؤثر	على	الفـِرَق	البعيدة،	كقـرار	تحويل	منزل	إلى	مـدبغة،	أو	إنشاء
مصنع	كما	أسلـفت،	إذ	أن	الفِرَق	البعيدة	تتأثر	بهذا	الـقرار.	فلابد	إذاً	أن	يكون	للفرق	البعيدة	الحق	في
إيقاف	هذا	القـرار	لتكون	فريقـاً	مستوطنـاً	لأن	هذا	من	قواعـد	التواجد	المسـتقل.	وعلى	ذلك	فالفريق
المستـوطن	تسميـة	لفريق	يـشمل	المتضرريـن	بالإضافـة	إلى	الشركاء	في	العقـار	برغم	عـدم	تضررهم	من
الـقرار.	ففـي	ممر	عـمارة	سكنيـة	مثلًا،	يـسيطـر	عليه	جمـيع	السـكان	كفـريق	واحد،	لابـد	وأن	يكون
لـسكان	الأدوار	السفلى	الحق	في	الاعتراض	على	سكان	الأدوار	العلـيا	إذا	وضع	أحدهم	فضلاته	في	الممر
برغم	عدم	تـضررهم	من	ذلك.	فـ	Xالفريق	المستوطـنZ	كتسمية	تفي	بجميع	هـذه	المتطلبات.	فهو	دائم
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الوجود.	لذلك	فهـو	يعني	الفريق	الساكـن	في	حالة	المنزل،	ويعني	ملاك	المنـازل	في	الطريق	غير	النافذ
إذا	حاول	أحـد	السكـان	فعل	ما	قـد	يؤثـر	على	الطـريق،	ويعنـي	سكان	الحي	بـالكامل	إذا	قـام	شخص
بتغـيير	وظيفة	منـزله	إلى	مدبغة	مـثلًا،	ويعني	سكان	المـدينة	بأسرهـا	إذا	حاولت	جهـة	معينة	فعل	شيء
يؤثر	على	المدينة	كبـناء	مصنع	يرمي	بالفضـلات	الغازية	على	مجموعة	من	الـسكان	أو	بناء	مطار	سيغير
أسعار	أراضي	البعـض	مما	قد	يـؤثر	عليهم.	فـالتسمـية	تشمـل	الساكنـين	والشركاء	والمتـضررين	من	قرار
الآخـرين	والـذين	سيقـفون	كـفريـق	واحد	ضـد	من	يحـاول	اتخاذ	قـرار	يؤثـر	علـيهم	أو	على	أعيـانهم
وأمـاكنهم،	هذا	بالإضافـة	إلى	حقهم	في	التصرف	الكامل	فيـما	يملكونه	ويسيطـرون	عليه.	ويا	سبحان

.Z...	،المستوطن	الفريق	إلى	النهاية	في	توصل	الشريعة	مبادئ	جميع	إن	الله،
ثم	إن	وضعـنا	الـسابق	مع	مـا	وضحته	في	كـتاب	قـص	الحق	من	فتح	أبـواب	التـمكين	للنـاس	من	حق	الإحـياء
للأراضي	والوصول	للخيرات	مـثل	المعادن	ومن	المبادرة	للاستثمار	دون	موافقات	من	الدولة	بل	من	الناس،	ووو	...	وما
	السابـق	مع	ما	وضعته	الـشريعة	من	قفل	أبـواب	انسكـاب	الأموال 	التمكـين،	وفي	المقابل	إن	وضعنـا شابه	من	أبـواب	
لبيت	المال	كما	جاء	في	آيـات	الفيء	والصدقات	والغنائم	وما	شابه	من	حـركيات	سحب	المال	من	السلطات	إلى	الناس،
	لأن	خيرات	الأرض	أكثر	من	أن	تظهر	الـندرة	النسبية عـندها	سيكون	النـاس	كما	وضحت	في	قص	الحق	أثرياء	جـداً
	الاقتصـاديون	المتـأثرون	بعلم	الاقـتصاد	كما	هـو	في	الغرب.	ولأن	النـاس	أثرياء،	ولأن	الـشريعة	كما التي	تشـدق	بها
	إلا	ووضعته	بين	أيدي	المـستفيدين	مـنه	والمتضررين	منه	ليـتخذوه	دون	تدخـل	السلطات 	عمرانيـاً رأينا	لم	تترك	قـراراً
	لها.	ذلك	أن	جميع 	للأمة	وبأقل	تكلـفة	ممكنة	ولـيس	مستهلكـاً )إلا	إن	وقع	خلاف(،	عـندها	سيكـون	العمران	خادمـاً
	من	أهل الخدمات	والمرافق	هي	إما	من	1(	عمل	النـاس	أو	من	2(	إنتاج	شركات	تبيعها	للناس	أو	من	3(	الأوقاف	تبرعاً
	لأنه	ليس	لديها	المـال.	فالشريعة	أحكمت	أغلاق	قنـوات	الأموال	التي	قد	تسحبه الخير.	فلا	خدمات	من	الدولـة	أبداً
لبيت	المـال	إلا	القليل	القليـل	كما	هو	موضـح	في	قص	الحق.	وهكذا	ينـتفي	التلاعب	بالمـال	العام.	عنـدها	ولأن	الناس
أثرياء	وغير	مقيدين،	فقد	يقومـون	باستخدام	طريقة	ما	لتـوليد	الطاقة	لمنازلهم	ومع	تكـرارها	قد	تصبح	عرفاً،	أو	قد
	أو	قـد	تأتي	مجمـوعة	من	المتـصدقين	لإنـشاء	محطـات	لتوليـد	الطاقـة	كوقف يشـترون	الطاقـة	من	شركات	تبـيعها	لهم،
خيري.	وهكذا	وحتى	لا	يظهـر	الهدر	ولا	يظهر	التلاعب	بالمـال	العام	فقد	قُصت	الحقوق	بـطريقة	تؤدي	لتلافي	إلقاء
	فـالتعـليم	سيكـون	في	مدارس	خـاصة	ولـيست 	مـومضح	في	كتـاب	قص	الحق. عبئ	هـذه	الخدمـات	على	الدولـة	وهذا
	حـتى	الـطرق	الـسريعة، 	فـأفضل	المـدارس	والجامعـات	والمسـتشفـيات	ووو	كـما	هو	ثـابت	هي	الخـاصة. حكومـية.
فأفضلها	هـي	الخاصة	وبالـذات	إن	قيست	من	حيـث	التكلفة.	فقد	تـوجد	طرق	سريعـة	فذة،	ولكن	كم	كلفت	وكم
	أبواب	الـتمكين 	لأن 	الفقـراء 	من 	إلا	القلـة 	لـن	يوجـد 	فـأجيب: 	عن	الفـقراء. 	ومـاذا 	تـسأل: 	وقد سـتكلف	صيـانتهـا.
مفتوحة،	وإن	ظهروا	فإن	حركيـات	التكافل	الاجتماعي	كالزكاة	قد	تكـفلت	بهم،	ناهيك	عن	أن	الثراء	الكبير	بأيدي
	على النـاس	سيؤدي	إلى	ظهـور	الأوقاف	التي	ستـتولى	هذه	المـسألة	)وهـذه	فيها	تفصـيل	لأن	الأوقاف	قد	تـكون	وبالاً
	بسبـب	عدم	تطبيـق	الشريعة	لانتـشار	الفقر	فـيصبح	الوقف	دُولـة	بين	نظار اقتصاد	الأمـة	إن	لم	يكن	المجتمع	نـزيهاً

الأوقاف	والمستخدمين.	أما	مع	تطبيقها	ومع	ازدياد	الثراء	سيكون	للأوقاف	شأن	آخر(.	
وأرجـو	ألا	تظن	أخي	أن	هـذه	هي	الخصخصـة.	لا.	فالخصخـصة	هي	تـصريح	من	السـلطات	للـشركات	بحق
تقديم	خدمـة	ما،	وهنا	قد	يظهـر	التلاعب	بالمال	العام	مع	احـتكار	الخدمات	لشركـات	محددة.	لكن	مع	الشريعة	كما
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قصت	الحقوق،	فـإن	هذا	حق	للناس.	تذكر	أن	الطريق	هو	حق	لطائفة	المارة	بالطريق	مثلًا،	فهم	الذين	لهم	الحق	في
إتاحة	الفـرصة	لشركة	الكهرباء	لمـد	كيبلاتها	تحت	الأرض.	هنا	سيعمل	السـكان	كفريق	واحد	لاتخاذ	القرار	الأصلح
	الضرر	هـو	الذي 	فـإن	مبـدأ 	وكـثير	السلـوك	بمن	لا	يعـرف	من	المـارة	فعنـدها 	وكبيراً 	إن	كـان	الطـريق	عامـاً 	أما لهـم.
	في	اتخاذ	القرار.	وهؤلاء	الممثلين	إن	لم	يتخذوا سيحدد	حق	الشركة.	وبالطبع	فإن	المارة	أو	من	يمثلهم	سيكونون	طرفاً
	)كما	وضحـت	في	قص	الحق(	ستـظهر القـرار	الذي	يـصب	في	مصلحـة	السكـان	فإن	الـسكان	لهـم	بالمـرصاد.	هكـذا
الآليات	أو	الحـركيات	التـي	توفر	جمـيع	الخدمات	والمـرافق	من	خلال	سيطـرة	السكان.	عـندها	فلا	مـال	مهدر	لأنه	لا
وزارات،	ولا	احتكار	لأنه	لا	شركات	ذات	امـتيازات،	ولا	خدمات	سيئـة	لأن	الشركة	المقدمة	للخـدمة	ستفلس	لوجود
البديل	باستمرار.	والأهم	هو	لا	أشخاص	متـنفذين	وبالتالي	لا	طبقية،	وعندها	ستنتشر	القيم	السامية	لتقارب	الناس	في

الدخل	ولتحررهم	من	الاستعباد	كما	وضحت	في	قص	الحق.
ولكن	هل	يعني	هذا	التخلي	عن	علمي	العمارة	والـتخطيط	مثلًا.	فأجيب:	لا،	لكن	هنالك	فرق.	فالمعماري	في
معظم	الأحـوال	يعمل	كأجير	لدى	من	يريد	البناء.	فهـو	يوظف	خبرته	لشخص	أو	شركة	ما.	أي	أنه	لا	يفرض	قراراته
على	العـميل،	بل	يقنعه	بـالقرار.	أي	أنه	يعـمل	داخل	دائرة	حقـوق	العميـل.	لكنه	كمعماري	قـد	يعمل	لدى	الـسلطات
وبالتالي	يقرر	للآخرين	ما	يجب	عليهم	فعله	من	خلال	استحداث	أو	تطبيق	الأنظمة	والقوانين.	وشتان	بين	الحالين	من
	سكـنيا،	لكنه	في	الغـالب	يعمل	لدى	الـدولة	ويصبح حيث	الحقـوق.	والمخطط	كذلك،	فقـد	يخطط	لجماعة	مـا	مجمعاً
	من	خلال	المخططات	العمرانية	فيغير	بالتالي	مقصوصة	الحقوق،	فلا	يصبح	الفريق	المستوطن	فاعلًا	في	المجتع، متنفذاً
	كما	هو	حالنا	اليوم.	ولعل	الأدهى	والأمر	هو	أن	كل	الخدمات	والمرافق،	من	كهرباء	لماء بل	حتى	أنه	قد	يختفي	تماماً
لطرق	وتعليم	وصحة،	فكل	هذه	اتسمت	بالهدر	والتخلف	لأنها	بأيدي	السلطات.	لهذا	أقول:	نعم	للعمراني	دور	مهم،
ولنظريات	العمران	فائدة	ويجب	أن	نأخذها	من	الغرب	وكذلك	التقنيات	لتوليد	الطاقة	والتخلص	من	الفضلات	ووو،
	في	هذه	الرسالة.	عندها لكـن	دون	المساس	بالحقوق	كما	بينت	في	السبل	الثالث	عند	الحديث	عـن	طبيعة	القرار	سابقاً
	ويعمل	داخل	حدود	حقوق	الـسكان	الذين	قـد	يستأجروه	لإيجـاد	حل	عمراني	إن	ضاق سـيكون	المخطِط	مثلًا	أجـيراً
	الحل 	يعـرض	علـيهم 	فقـد 	ملكـيته، 	العـروض	لنـزع 	كل 	بـرفـضه 	الطـريق	الـتخلي	عن	عقـاره الطــريق	ورفض	جـار
	وقد	يـستأجـر	جماعـة	من	الناس باستحـداث	طريق	علـوي	فوق	الطـريق	الحالي	كما	هـو	في	مدينـة	شيكاجـو	مثلًا.
	لتخطيط	منطقـة	هم	اتفقوا	على	إحيائـها.	فقد	يكتشف	الـنفط	أو	الفوسفات	في	منـطقة	ما،	عندهـا	قد	تهاجر مخطِطـاً
جماعة	من	الأقـارب	أو	مجموعة	من	الـشباب	الأصدقـاء	لتلك	الجهة	ويـستخرجوا	الخـيرات	ويزداد	ثراؤهم	عنـدها	قد
	اقرأ	قص 	أريـد	دليلا.	فأجـيب: 	أنا 	بهذه	العـبارات	الرنـانة، 	تقـول:	لست	مقتنـعاً يأتون	بـالمخطط	ليخـطط	لهم.	وقد	
الحق،	فـلن	أتمكن	من	إقـناعك	في	صفحـات	ما	وضحـته	في	مئات	الـصفحات.	فـإن	قرأت	وقلـت	لي:	هذه	النقـطة	غير
	وأحـياناً مقـبولة	لـكذا	وكذا،	أي	نقـدتني	في	نقطـة	محددة،	عنـدها	فسـأقبل	نقدك.	أمـا	أن	يكون	النقـد	هكذا	مفـتوحاً

مضللا،	عندها	فلن	أكترث	للنقد	في	المرات	القادمة.	لأضرب	بعض	الأمثلة	من	نقدك:
	هـو	نفي	دور	الـدولة	أو	الـسلطـة	العامـة	في	المجتمـع	المسلم	و	غـير	المسلم	و 	المأخـذ	الرابع: ...X	 لقد	قلـت:
غياب	أي	اجتهـاد	للدكتور	في	بنية	الدولة	و	مهامها	و	بـنيتها	...Z.	فهل	هذا	منطق	أن	أنفي	دور	الدولة؟	لقد	وضحت
في	كـتاب	قص	الحق	دور	الـدولة	وحـددتهما	في	الفصل	في	الـقضاء	ورفع	رايـة	الجهاد	داخل	الـدولة،	ولم	أتطـرق	لمهام
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	فللـدولة	دور	في	الـتعليم	أو 	جمـيل	أنت	أخطـأت، 	يا 	فإن	كـان	لك	نقـد	فمـن	الأجدر	القـول: الـدولة	خـارج	الدولـة.
	)وهذ الشرطـة	أو	أو.	وتقول	أيضاً:	هذا	دليلي	من	القرآن	أو	السنة،	أو	هـذا	دليلي	من	الواقع	العملي.	وهنا	أتحداك	أيضاً
	الحياتي	ولا	تـستطيع 	لـدور	للدولـة	لم	تنص	عليه	الـشريعة	وهـو	متطلـب	لواقعنـا التحـدي	الثالـث(	أن	تعطينـي	مثالاً

	والأمثل.	 مقصوصة	الحقوق	القيام	به.	وسأثبت	لك	بإذن	الله	أن	ما	ستؤدي	إليه	الشريعة	هو	الأفضل	عملياً
أخي:	لقد	ناقـضت	نفسك	إذ	قلت:	X...	نعـم	هناك	تضخم	في	جهـاز	الدول	الحديثـة	وانتفاخ	في	البـيروقراطية
واستـغلالها	لصالح	أفراد	معينين	بل	ونـشأة	طبقات	تعيش	عالـة	على	المجتمع	باسم	الدولة.	بل	هـناك	اختطاف	للبشرية
من	طرف	الـدول	و	الشركات	الكـبرى	رهنا	واستعبـادا.	...Z.	وبالطبـع	فهذا	كلام	عام	معـروف.	ولكن	الذي	يختلف
فيه	الباحثون	هو	حدود	حجم	الدولة.	وأظن	أن	قناعتك	هي	الآتي	كما	وضحتها	في	نقدك	بالقول:	X...	لكن	خلق	الله
في	النحل	و	في	النـمل	و	في	البشر	أن	تـكون	هنـاك	قيادة	وأن	تـسهر	على	المـصلحة	العـامة	وأن	تكـون	وعاء	لـلاجتهاد
العام.	فالحياة	العامة	ليست	مجموعة	من	حقوق	الأفراد،	وضمان	حقوق	الأفراد	كفرادى	لا	تؤدي	بالضرورة	إلى	مجتمع
	نـاقد،	وهل	الـنحل	والنمل	مثل	الـبشر؟	البشر	لهـم	أهواء	وغرائـز،	وبالتـأكيد سليم	و	متـزن،	...Z.	أخي	يا	دكـتور	يا
سيخـتلفون،	وليس	كـالنحل	والنمل	مبرمجـون	حتى	لا	يختلفـوا.	هنالك	فـرق.	لكن	إن	كان	قيـاسك	هو	ضرورة	وجود
القـائد	الذي	يسهـر	على	المصلحة	العامـة،	فبالطبع	فهـناك	قائد،	لـكن	صلاحيات	القائـد	مستقاة	مـن	الشريعة،	فهو	لا
يسـتطيع	البت	في	شيء	بغـير	الرجوع	للـشريعة.	كما	أنك	قلت	بـأن	الحياة	العـامة	ليسـت	مجموعة	مـن	حقوق	الأفراد.
	للجماعات. وهل	قلـت	أنا	هذا	أم	أنه	من	خـيالك.	ألم	تر	في	كـتاب	عمارة	الأرض	وقص	الحق	كيـف	أن	هناك	حقوقـاً
لـكن	الفرق	هو	أنـك	تقول	أن	الجماعات	تمـثلها	الدولـة.	وأنا	أقول	أن	الجـماعات	تمثل	نفسهـا.	وأننا	إن	طبقنـا	الشريعة

	أكفأ	وبحلول	أسمى.	ثم	قلت	ناقداً: 	من	الحقوق	المعروفة	التي	تضمن	عمراناً فسيكون	العمران	نسيجاً
X...	فقـد	ظهر	في	مجتـمع	المدينـة	المنورة	على	عهـد	الرسـول	)ص(	العديـد	من	النزاعـات	وقد	قـام	فيهم
	فـالإنسـان	خلق	و	فيه	مـنازع	الإمـساك	و الرسـول	)ص(	كرسـول	و	قاض	و	حـاكم	و	مفتـي	وإمام.
الأنانية	و	الميل	للترف	و	غيرها	من	الصفات	التي	تسير	في	الاتجاه	العكسي	للجماعة	و	المجتمع.	و	لذلك
فقد	نشأ	في	مختلف	مـراحل	الدول	الإسلامية	القضاء	و	مكاتب	رد	المـظالم	و	السلطة	الردعية	و	الإدارة

	.Zالجماعة	عن	تنوب	و	المدني	المجمتع	تمثل	التي	الهيئات	من	غيرها	و	النظار	و	والوكلاء	المحلية
إن	من	يقرأ	كلامك	السابق	سيظن	أن	جميل	أكبر	يحاول	إيجاد	عمران	بقناعة	أنه	لا	نزاع	بين	الناس.	فهل	قلت
أنـا	هذا؟	أم	أنني	فعلت	العكس:	فوضعت	الـنزاعات	كنوازل	ووضحتها	وبينـت	كيف	أنها	تشكل	المدينة.	ألم	أكتب
في	صفحة	47	من	عمارة	الأرض	عن	الغرائز	الإنسانية	وأنهـا	من	أهم	ما	تمكنت	الشريعة	من	التعامل	معها؟	ألم	أقل	في
	أكـرر:	لا	يحق	لنا	الأخذ عدة	أمـاكن	من	كتاب	قـص	الحق	أن	القضاء	هو	أهـم	مهمة	للدولـة	داخل	حدودها.	وأخيراً
مـن	حضارات	أخـرى	في	مسـألة	الحقـوق	لأن	الشريعـة	أتت	مكتملـة	في	هذه	المـسألـة،	وهذا	هـو	محور	كـتابي	عمارة
الأرض	وقص	الحق،	ولتـأكيد	هذا،	كنت	قـد	وضعت	لك	يا	دكتور	ثلاث	تحـديات.	فإن	أجبتـني	على	أي	منها،	وليس
بالضرورة	عليهـا	كلها،	ولم	أستطع	الـرد	لأنه	لا	رد	مقنع	لدي،	عنـدها	أعدك	أننـي	سأصمت.	فهو	خـير	لي.	وأنا	أنتظر

	 والله	من	وراء	القصد.
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